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رج ل المستحيل 
(أدهم ضبرى) .. الا مخايرات متصترق . يرهز 
إليه بالرمز إن .:)١-‏ حذاك (التون/ , يعلى أفه اق 


ذادرة ؛ أما الرقم (واخد ) فيعتى أنه الأول فن توه ٠‏ 
هذا لآن (أدهم صبرى) رجل من توع خاص .. قهو 
يجيد استتقدام جرع أتواع الأسلحة , من التسدس إلى 
قائفة, القابل.. وكل أشون اللثال. من النصارعة 
وحتى التايكوندؤ .. هذا بالاضافة إلى إجانتة التامة 
لست لفات حيّة . وبراعته الفائقة فى انتقدام أدوات 
التتأر و (العكياج)؛ وقبادة السياراك والطادرات, 
وختى الفواسات ؛ إلى جاتب مهارات أخرى متعقّدة. 

نقد أجمع الكل على أقه من المستحيل أن يجيد رجل 
واخد فى سن [أدقم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم سبرى) حقق هذا الاستعيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة السقابرات 
العامة لقب (رل الستتحيل). 


نت 


أ» لخظات الخطر .. 


+ كل منحاولاتاء للاتصال بسيادة العديد ( دهم سبرى ) ,. 
اقفلك يا سيدى ٠.‏ » 

:تظق العساغد الأول ؛ المدير المغابرات العامة المضرية. 
العبارة ؛ قى توثر ملخوظ : إلا أن مديره أومأ برأسه متفهما , 
وهو يقول فى هنوء + 

- كنث أتوقع هذا إلى خداما .. 

بدت الدفشة على وجه آلماط , وهر يقدفم + 
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أشار العدير بيده وهو ينهض من خلف مكتبه , قائلً: 

- وكيف يمكن أن تتوقع العكس » فى هذه المرحلة البالفة. 
اقدقة » من عملية (روما) ؟. 

اثم اتجه نحو قافذة عجرة مكتبه ؛ وعقد كليبه خلف 
ظهرء» وهو يتطلع عبرها بضع لحظاك فى صمت ؛ قبل أن 
يتاع » فى هدوم خازم : 

- متذ تلك اللحظة ء التتى تسل ينها رجلنا (عماد رامز ). 


إلى شقة مستشار الأسن القومى الإسرانيلى في روما ) : 
(جون روتشيلد ) ؛ لبستزع منها الأوراق المسرية بانفة. 
الخطورة ؛ وللتى تثبت تورّط الإسرائيليين: فى واقعمة 
الهجوم على برجى التجارة العلميين فى (تيويبورك ) ؛ في 
الخادى عشر من سبتمبر سنة ألفين وواحد ؛ والأمور مشستعلة. 
إلى أقصى حد ممكن 

أغمقم للمساعده 

- هذا صحيح .. 

واصل المدير ؛ وكأنه لم يسمعه : 

- الإتئرانيايون أصابوا (عماد ) ؛ وظفروا به ؛ واسستعادوا. 
أوراقهم السرية ؛ ولكنهم كشلوا أنه قد التقط صورها , بألة 
تصوير رقمية إليكترونبة ؛ عثروا علبها فى جعبته , ولكن 
دون بطاقتها الخاصة بتخزين الصور؛ وعلى الرغم من 
بحثهم المضنى الطويل ؛ وعدم عثورهم عليهاء إلا أنهم. 
واثتون من وجودها فى مكان ما ؛ مما يدفعهم للبعث عنها. 
على نحو محموم , قبل أن تحصل نحن عليها . 

أراد المساعد أن يلقى تعليقًا قصيرا . معلنًا أن اتمخابرات 
المصرية أيضا لم تعثر على كلك البطاقة الرقمية الإليكترونية .. 
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اتحوى صور الوثائق الإسرائيلية » إلا أنه لم يكد يفنع. 
.حتى انتبه إلى أن مديره لايتخدث إنيه فطلي ؛ وإنما. 
يراجع الأحداث كلها بصوت مسموع ؛ لذا فقد أطبق شفتيه ,. 
وتؤك مديره يواصل ٠‏ قائلا 

- نهذا أرسثنا المقذم (منى ) إلى روما ) ١‏ لتتوذى للعسلبة. 
رسميًا ه مع رجائنا هناك ؛ خاصة وأن الإسرقيلين قد أرسلوا 
أخطر رجالهم على الإطلاق . 

وصمت لحظة أخرى »قبل أن يلتلت إلى مساعده ؛ مضيقا : 

- (دوريل) ., (شيمون دوريل) 

أزقرد المساعد لمابه . وأظدقم فى اللعال : 

- من حسن حظنا إذن أن سيادة اميد | أدهم ) هداك أيطنا. 
ياسيدى . 

وافقه المدير يثيماءة من رأسه ؛ ققلاً بابتسامة هادئة : 

-(ن-١)‏ ليس هنك فحسب؛ ولكله دشل السفارة 
الإسرائيلية أيضا + بين رجالها ومسنوليها 

وإتسعت ليتسامته : مع اسنتطرادته : 

- ولا أن رجل مخابرات آخر ‏ فى العم كله , يمكن أن 
يعمل الجرأة المدهشة ؛ والبراعة اللافحدودة . 

٠" 


قال النساع فى حار < 

ألايمكن أن ينكشف أمره هناك ياسيدى 14 

صمت المدير بضع لحظات : قبل أن يجيا : 

لظن هذا إمرًا حتميا ٠‏ 

الم استدرك فى سبرعة ؛ وهو يرفع سبّابته أمام وجهه : 

- ولت أظن هذا يقلقه , 

هتف المساعد ميهوز) د 

هدًا !| ألايقاقه أن ينكشف أمره ؛ فى قلي السفارة. 
الإسرائيلية هنك .. في (دوما ) 15 

عاد مدير ييتيم ؛ وهو يقول : 

لوقك توف إن ١‏ ) كمااعرفه؛ فرعت أن عل تيايقق. 
ادونا فو نجاجه فى مهمته , 35 

رتألقك عيناه ؛ وهو يضيف بلهجة خاصة : 

من أجل (مصر ) ٠‏ 


اشعر المساعد بالحماسة تتبرى فى كيافه : مع عيارة المبير 
الأخيرة ؛ إلاأن هذالم يمئعه مت أن يقول فى جزم + 
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- وثقن رسقة سيدة قصيد (أدهم) الأخيزة تقول ؛ إن 
رجل الموساد الشرس (شيمون. دؤريل ) ٠‏ قد وضع خطة 
اشسيطانية رغيبة ؛ لدع زء إزبينا 451) إن «الساء عن 
الموقع السرى ؛ الذى أخقى | التصوير اقرقمية ١‏ 
اواك قن فاق ايكيا وطنة زحا اه فدا ل 
بالفغل إن ( مصبر ) + وأصبخ آنا ئحث غلمها. 

لعل اهيا النتين , رفو يشم 1 
لصيس ١‏ 0 

.قال المساع فى سرغة: ١‏ 

بس منرفسبر امول / انها منسة جنا لبلا 
2 ا ١‏ لو ثم تتليذفسا يتبراة 


لل دن لباك اسه لي انين 
لع ئة فرى عر نقاةعجرة مثبه ثم يبك أن للم 
2 عزاؤنا الوشيد هو أن ( أدهم ) بالدافل 
قال المساغد بنفس السرغة : 


- ولكن (متى )و (أشرف ) بانفارج ياسيدى ؛ والمرقبون 
يؤكدون أن الإسر انيليين قد كشفوا أمرهما أيضنًا .. 
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وازداد اتعقاد حاجبى المدير بشدة .. 

أفهذا يع أن الموقف قد تعقّد أكثر وأكثر ... 

واتواقع أن مالميعامه المدير. فى تك اللحظة : هو أن الأمور 
قد بلغت بالفعل مرحلة بالغة الدقة والخطورة ... 

ف أشرف ) و(متى ) يواجهان فوهات مسدسات ثلانة. 
من رجال أمن السقارة الإسراينية؛ فى قنب (روما) ٠‏ فى نفس 
اللحظة التى بهم فبها ( عماد ) بإعلان مخباً قبطاقة الرقمية ». 
على مسامع ( شيمون ) , فى قبو السفارة نفسها ... 

ومن الناحية النظرية . كان هذا يعنى أن اللصر سيتحقق 
للإسرائيايين : فى هذم اعلية . 

التصر الكافل"., 
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كل العوامل؛ فى قبو السفارة الإسرائيلية فى (روما ) ٠‏ كانت 
تؤكد أن لإسرائيلبين قد اتتصروا بلفعل . فى هذه العملية المعقدة.. 

كل العوال , 

.بلا استن 

لزيد سن تفاسين , رامع نمزل »ال رشق , (لؤرق 
تمتدوفة | .و( لممترفرن  )‏ امتارعن رنى [189] ول 0012 


عمد ) تعد وعيه بصعربة , وكل شىء من حوله يوحى 
يأنه قدعاد إلى (مصر) + والمنطق والعقل يؤكدان حتمية أن 
يُخبر المصريين بُمخبأ بطاقة التصوير الرقمية ... 

.ثم إنه من المستحيل أن تخطر بباله تلك الخدعة ٠‏ الثى قام. 
بها (شيمون )!! 

من المسستعيل تمان .. 

لذ ققد تق (عماد) تقًا عميفاء وهو يرقد على فراش 
المرض؛ محاولاًامستعادة سيطرته على عقله وحواسه؛ 
واستجلاب صفاء ذهنه لمشت : ولدار عيليه مرة لشرى فى. 
المكان ؛ الذى تم إعداده بمهارة مدهشة ؛ لييدو أشبه بحجرة عللية. 
مركزة. فى قلب (القاهرة)؛ قبل أن يستقر يصره على وجه. 
(شيمون )؛ الذى ثم له نفسه يلسم (عبد الرحمن) ؛ ملتصلاً 
شخصية مندوب من ريل الجمهورية ٠,‏ 

ويمجهود فاق طاقة البشر . كتم إشيمون ) انفعقه فى أعماقه ؛ 
ورسم على شفتيه يتسلمة هكنة . وهو يقول: 
نت تعلم بالليع ضرورة أن نتوصلل إلى تلك البطاقة. 
الرقمية : قبل أن يظفر بها انعدو .. أليس كذلك 19 
أوما (عما ) برأسه إيجاًاء متعتمًا فى تهالك: 
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مل (شيمون ) نحوه؛ وهو يسله فى لهفة لم يستطع كتمقها: 
- ين هى إذن ؟! أبن أخليتها 1 

بدت ابتسامة شاجبة ؛ على وجه ( عماد ) ؛ وهو يشير 
بسبابته ؛ كاهلا 

- فى مكان لن يخطر ييانهم أيذا.. 

كاد (شيمون ) يصرخ ٠‏ من فرط الليفة ٠‏ وهو يكرل + 

- لين هى ؟! لين 19 

انفرجت شتا (عمد ) ٠‏ وأسيل جفنيه ؛ رهم ياجاية بؤل. 
رخلق قلب (شيمون ) فى عنف .. 

خفق حتى كلا صلديه يلي من مكذه. وجصده كله يتقيض و .. 
لحظة ياسياى ٠» ٠.‏ 

الطلقت العيارة فجأة : يصوت (دافيد دونهام ) ؛ مسلول 
أمن السفارة ٠‏ وبلغة عربية ؛ ولهجة مصرية خالصة ؛ وها 
لتعليمات (شيمون ) ؛ الذى احتقن وجهه فى شدة » وهو 
ياثفت إليه فى غضب هادر , ققلا: 

- ليس الآن يارجل -. لين اللآن 
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| ولكن (دوتهام ) أجاب ؛ فى شيم من التوتر + 

٠‏ - الأمر لايحتمل التأجيل لحظة واحدة ؛ ياسيٌ .. ياسيد 
١‏ (عيد ترحمت )- 

ازداد احتقان وجه (شيمون ) ٠‏ من فرط غضبه لهذم 
المقاطعة ؛ التىاقتحدت الموقف ؛ فى أسوأ توقيت على الإيلاق .٠‏ 
وتينى فى إعماقه لو سحب بسديسه فى هذه اللحظية , 
وتسف به رأس ( دوتهام ) ؛ إلائنه استنفر كل إرادتيه / 
اميتظاهر بالهدوم ؛ وهو يتجه نجوم ؛ قائلً فى حزم : 

- أتعثم أن يستحق الأمر هذا 


.كانا يتيادلان الحديث بمصرية خائصة . وعلى نحو يمدن 
أن يتنق مع المعطيات الزئفة للموقاف كله؛ لذا فشد 
استرخى ( عماد ) فى قراشه ؛ واكتفى بمتابتهما بيضره فى 
هدوء . فى حين سال (دوتهام ) على أثن (شيمون ) ٠‏ 
وهمسرا بالعيرية ؛ فى توثر شديد : 
- زميلة ( أدهم صيرى ) ورفيقها هنا 
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اقعقد حاجبا (شيمون ) فى شدة » وهو يهمس يدوره : 

- هناكة 

أجابه (دوتهام ) همسنا فى سرعة : 

طاقم الأمن رصدهما يراقبان السفارة من الخارج , 
زخرج ثلاثة من رجال أمنناللتخلص منهما ‏ لول أن أفركت 
الموقف فى اللحظة المناسبة ؛ فأمرت رجالنا يعدم إطلاق 
النار ؛ وطلبت منهم إحضارهما إلى الداخل .. 

اجتقن وجه [شيمون ) مرة أخرى ؛ وهو يهمس فى حدة :. 

- إحشارهدا إلى داخل السفارة ؟! هل جتنت بيا هذا ؟ 
هل ريت أنه من الحكمة أن تجمعهما ب( أده ) ٠‏ الذى الم تعثر 
عليه بعد ؟! 

أجابه (دونهام ) ؛ فى همس حمل رئة صارمة + 

- يل رأيت أن وجودخما فى قيضتنا سيج منهما سات 
فى مواجهته ؛ عندما تحين اللحظة المناسية .. 

رمقه (شيمون ) بنظرة غاضية صارمة ‏ قبل أن يقول بصوت 
مسموع ؛ وقد استعاد لقته العربية ؛ ولهجته المصرية + 

- فليكن .. سلناقش هذا فيمابع .. 
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: وقال بوره‎ ٠ ) اعتدل (دوتهام‎ ١ 
: أ -بتتتتيد ياسيد (عيد قرحين ) .. بتتافيد‎ 
٠) كان همسهما من الخفوت , بحيث يستحيل أن يسمعه (عمد‎ 
الذافقد التفت إليه (شيمون ) ؛ وقال ؛ وهو برسم على‎ 
: اشلتيه إتسلمة ياهئة‎ 
., أنت تعرف مشكلات عملنا بالطيع‎ - 
 ترفخ تمت صا ) فى‎ 
بتطيع.‎ - 
٠ اقجه (شيمون ) نحوه ؛ وجلس على طرف فرلسه‎ 
ونس أكبر قدر ممكن من السودة والهندوء فى صوته.‎ 
: وهو يقول‎ ٠ ولهجته‎ ٠ 
والآن يا بطل؛ فلنعد إلى موضوعنا .. أين أخفيت البطاقة ؟1.‎ - 
وعاد يدير‎ ٠ تطلع إليه ( عماد ) يضع لعظات فى صمت‎ 
.٠ ) بصسره فى المكان ؛ على نحو استف مشاعر (شيمون‎ 
إلاقه حافظ على سنمته كجبل من الثلج القاسى ؛ وهو‎ 
: يقول بتفس الصوت واللهجة‎ 
لين يابطل ؟1‎ - 
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أدان (عماد) عينيه إليه هذه المرة , ثم سان قجاة ‏ 

- لماذا أرسلوك 14 

كان السؤال مباغًا بع ؛ حتى إن (شيمون ) تلجع 
بخركة حادة ؛ وكادت تفلت منه كلمة دهشة عبرية ؛ لولا كن 
استوقفها فى الاحظة الأخيرة : قائلا بلهجته ألنصترية :. 

- هاذا تتلى ؟9 

احاول ( عاد ) أن يعشدل : علسى اقوغسم مسن الآلام. 
المنتشرة فى جسده ؛ وهو يقول فى أخزم + 

- أغنى لماذا أرسلوا مندوبًا من رياسة الجمهورية ؛9؟. 
الناذا ليبن أحد رجال التتكايرات 14 

ثم إشغر ( شيمون ) بالارتياغ لللسؤال : إلاقنه ؛ وعدى 
الرغم امن هذا + خافظط على هدونه وتماسكه كتحثرك » توقو 
يتم ؛ قفلاً: 

- كلانا يعلم أنه لايحق لى ختى إلقاء السؤال .. إنهنا. 
القاعدة الذعبية الأنناسية يابظل .. المغرفة بقدر العاجنة .. 
الاأحد يعرف أكثر سا تحتساج إلينه مهدته فحسب .. كيس 
كاك 

أجايه (عمد ) فى قدوم : 

- بلقايد : 
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كم استدرك فى حم : 
-ولكن هذا لايمتع خضولك على كل المتطوغات : لالازفسة. 
للقيام بعهدتك .. أعتى المعتومات الأساية .. 

أجليه (شيمون ) قى سرعة ‏ 

بقطيع. 


عد ( ضما ) يسترغى على فرشه ؛ قلا باقداية: لم فرق 
آنا لرجل [ الموساد ) + 


- قل فتطونك الأسابية , 


با قر يترى فى أتقق [شييرن )؛ على فرظ من بزودء 
الشهير : مدا جعل لنكة ئة كنل إلى ضوكه ‏ وهو يقول : 


- بالتأقيد .. 

قسنت ابتسامة ( عاد ) ؛ وهو يأقول مسسبلاً جفيئة ؛. 

غيم 

تك اكلمة الأخيرة حولت توقر (شنيمون ) إلى افزغاع 
غاضب ٠‏ وفجرت أنف سؤال وسؤال فى أغداقه | 


اذ هناك بالضيط؟! 
اها الذى يرم إليه رجل المخابرات المصرى 14 
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اما هدفه من إنقام كل هذء الأسئلة ؟9 
ملذايريد ؟5 

ملذاكة 

قاذا؟ر 

ولأنه رجل مقابرات مسترق ؛ أفرك فى أعماقه أن 
امايلعله المصرى هو مثاورة ؟. 

مثاوزة لكشف أى خداع يحيط هه ... 

أو أية خدعة تحك حوله .. 

الذا من الضرورى أن يلترم هو الحذر ٠.‏ 

اقل العلر ... 

يلات 

.. »16 إلى من أرسلوك بالشيط‎ ٠ 

أنقى ( عماد ) السؤال فى هدوء ؛ لم يل مسن شيرة. 
اصارمة حازمة ؛ جمات (شيمون ) ينهض ونقفا ٠‏ ويتطلّع 
إليه بضع لحظات ٠‏ قبل أن يقول فى حزم : 

- اسمع ياهذا.. أنا هنا فى مهمة محدودة :و .... 

1 


.قاطعه (عماد) فجأة؛ متسائلاً: 

- ما أسمى بالضيظ؟1. 

كان السؤال مهاغتا بحق ٠‏ حتى إن (شيمون ) قد شعر 
بموجة من الغضب والتوتر تتفجر فى أعماقه ؛ وهو يكرر 
فى دهشة + 
- اسك ؟1 
أجليه ( عمل ) فى سرعة وحسم : 


نعم .. اسمى أنا.. لم لرجل الذى أرسلوا إليه منذويً. 
من رياسة الجمهورية شخصيًا,؟! ألم يخبروك باسمى ؟1 
.تشاع الغضب فى أعماق (شيمون ) ٠‏ وهو يقول :. 
- لت قط نهم يرن ب اأسساء شحفيقية: فى مل 


هذه 


اقاطعه ( عماد ) مرة أخرى ‏ قائلاً فى حزم + 
- على الأقل سيخبرونك باسم كودى .. هكذا نحم القواعد .. 


فعلى الأقل هناك اسم ما , مدون على تذكرتى الطبية هنا .. 
أليس كنك ؟1 


كقت ليتسامة ( عا ) هذه المرة تحمل مطى واحلء. 
لايقيل للجبل .. 
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معضى قفز بفضب (ثميمون ) ٠‏ إلى الذروة ؛ وجعطه يلوذ 
بالصمت التام لدقيقة كاملة ؛ اتعت خلاها ايتضامة عم ٠)‏ 
وجملت قدرًا من السخرية ؛ وهو يقول : 

هناك اسم ما.. ليس كذلك ي..... ياسيد ( عد الرجين ) ؟1. 

رمقه (شيبون) بنظرة مقت لم يداول حجبها أو إخفايها 


هذ قمرة ٠.‏ 
ومن أعمق أعمقه ‏ تصاعت حدم غضب وثورة بلاخدود .. 
اتصاعدت جتى بلفت جمجبته ؛ وفهزت كل مشاعره :و . 
فليكن ..,. 


نطق (شيمون ) الكلمة بالعبرية هذه المرة: قبل أن يسحب 
مسدسه بجركة جادة سريعة ؛ ويلصق فوهته بصدغ ( عبد ) + 
مكملاً بكل غضب الدنيا + 

- من الواضح أنك قد كشلت اللعبة بوسيلة ما 

اتسعت ايتسامة ( عماد ) أكثرء وهو يقول + 

أعترف أنها كانت لعبة متقنة إلى أقصى جد . 

قال (شيمون ) فى غضب + 

- هذا صحيع - 


1 ثم ضاقت عيناء . واستعاد صوته تلك البرودة الثلجية ٠‏ 
وهو يستطرد 
- مما يدقطى إلى اقتسلول ؛ عن كيفية كشفك للأمر ٠‏ 
هر (عماد ) كتفيه , قائلاً فى سخرية : 
- سرك هذا لخيقك . 
املد حلجيا (شبيبون ) فى غضب , وهو يهتف فى جدة : 
فليكن .. دطا نيدأ بهذا 
ققها ؛ وهوى على رأس ( عمد ) بسنسه ؛ فاثتاش جمد 
هذا الأخير فى قرة . وهوى فلقد لوعى مرة أخرى ؛ مماجيل 
أحد الأطيام يندفع داخل الحجرة ٠‏ هاتف + 
- لماذا يا أدون ( دوريل ) ؟! لملذا ؟1. 
استدار إليه (شسيمون ) ٠‏ قائلاً فى حدة ؛ وهو يصوب 
مسدسه إليه 11 
- هل كنت تراقينا يا هذا - 
انتلض الطبيب الإسرانيلى فى رعب ؛ واختئق لسائه فى 
'حلقه ؛ فتدفع زميله يهتف فى توتر ١‏ 
كلنا كنا نرب مايحدث ياسيد (شيمون ) ٠‏ غبر الزجاج 
مزدوج الانعكاس » من الجهرة الأخرى » كما أمرقنا تمانا - 
3 


على لفس النحو الى انتقد فيه (جراهلم ) أمامالجميع . فاتتقط نفمنا. 
عميقا؛ فى محاونة للسيطرة على توتزه , ولا بالصمت ثدقيقة. 
كاملة ؛ بل خلالها جهنا خراقي ‏ ليستعد غدوء نفسه ؛ ويرودم 
الأسطورى الشهير: قبل أن بشة قامته: ئلا فى صرامة : 

- من الواضع أنه قد كشف الأمر بوسيفة ما 

برز ( دونهام ) من خلف الأطباء ؛ وهو يقول فى حيرة : 

- ولكن كيف ؟! لق راجت الإجراءك كلها بلفسى مزثين .. 
ولاتوجد لمحة واحدة هذا : يمكن أن تكشف الأمرا 

جب (شيمون ) فى صرامة : 

- هناك شىه ماحتما .. شىء لم ننتبه إليه ؛ ولكنه أدركه. 
على نحو ما ., أنت تلم أنه لايوجد نظام أمنى كامل 
هلاك حتما لقرة ما . 

أشار (دونهام ) بيده قاتلا 

- ولمذا نبثل كل هذا الجهد؟' لمذا لانحقه بمصل الحفيقة 6 
(بنتوثال الصوديوم ) .. ريما كانت وسيلة قديمة . ولكنها. 
مازالت فقلة ؛ خاصة وأنه لم يتقاول حتما أى عار مضاد ! 
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ها (شيمون ) رأسه نفياء وهو يقوق: 

-لن يصلحخ ‏ قى حالته هذة. 

هتف (دوتهم) : 

000 

أجابه رئيس فريق الأطباء فى توتر :. 

- فى حالته الصحية هذه قد يقتله (بنتوثال الصوديوم ) :. 
ولكنه لن يدفعه إلى قرل أية حقائق . 

عاد (دوتهام) يهتف ١‏ 

-ولفاةا لا 

قبل أن يتم تساؤله , قاطعه (شيمون ) فى صرامة : 

- كف عن التفثير يا (دافيد ) .. لك تفسد كل الأمور . 

.تراجع (دوتهام ) ٠‏ هتذًا فى الزعاج : 

قا 

الواح (شيمون ) بسيابته فى وجهه بغضب ؛ قائلاً: 

- تع.. أنت يا[ دونهام ) .. إقل القبض على زميلة. 
(أدهم صبرى ) ورفيقها ٠‏ دون مبرر حتمى , كان يقفى وحده ؛ 
الأنسف رأسك بلارحمة . لما إحضارهما إلى داخل السفارة ف ... 

3 


قبل أن يز قوله »تع فب رنين مدير : من هتفه المصول » 
معنا استقبله أرسلة قسبوة: فلدقن وجهه. وه يقول فى غضب: 

- لؤاقها ها أقوقفه فى :.. 

م يثم فو قوله هذه المرة ؛ وكأنها لم يجد داعيًا لهذا 
وهو بلتقط هائقة التحدول من جبههه ؛ ويضفظ أزرارء فى 
سرعة | لقراءة تنك الرسالة القضيرة : فتتى لم تتفل رقم 
الهاقف الذى أرسلها؛ مما شاغف من غضبة؛ قبل حثى 
أن يقرأ كلماتها الساخرة المقتضبة + 

- عظ أقضل ؛ فى اقجولة القادسة .. (أ. ف ) +. 

وبحرفة سريغة غاضبسة ؛ أغدق (شيون ) هقفنه. 
ولق فى جبيه : و( دوثهام ) يسأئه فى توثر :. 

- افو من لتوقفه 14 

أجابه (شيمون ) فى سرامة ؛ وهو يتتقك حولة ‏ 

ا- إنه يسفر فنا ء 

ثم انتقى حلجياه كدة ؛ مع استطرادتة انفاشية :. 

اعفن داخلناء 

افتف [دونهام ) أنى عسبية : 

للك لبن 
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قاطعه ( شيمون ) فى جدة : 

- ذلك الأى فشلت فى الور عليه ؛ لفل جدران السفارة ٠,‏ 
التي ترأس طاقم لمنها ٠‏ 

قال (دونهام ) بنفس العصبية : 

سأعيد استجواب الجبيع ,وب ٠.١‏ 

قاطمه (شيمون ) هذه المرة ؛ فى صرامة قاسبية : 

- مسقتوثي أن الأبر هذه المرة 

بدا وكأن الأبر لم يفاجئ (دونهام ) تمابا ؛ وهو يقول : 
انث يا أدرن ( بعديل )+ 

أشار ( شيمون ) يسبايته , قائل: 

- نع ٠.‏ ايا (داقيد بوهام ) . 

ديدا وكأن عينيه قد ازدادا ضيفًا ؛ وهو يضيف : 
وسكثيت للمصريين هذه اليرة أنلا الأكثر قوة ومهارة :. 


فى عالمتا هذا .. لكل المصريين ؛ ولرجلهم [ أدهم صبرى ) 
بقتعديد -. 
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ولم يق (دونهام ) هذه المرة أيناء. ولكنه تطلع بل 
| شيمون ) طويلاًء وقد أدرك من اللهجة الوجشية الشرسة 
القاسية , التى نطق بها عبارته الأخيرة , أن الجولة القادمة. 


؟-القسوة.. 
على الرغم من دقة الموقف , داخل السفارة الإنسرئيلية 


من الصراع ستكون رهيبة ... (روما ) » ومن فوهات المدافع الآنبة ؛ المصوبة إلى 
0 ارأسيهما , لم يتمالك ( أشرق ) نفسه ؛ وهو يتطلع إلى 
(متى ) فى إعجاب ؛ لتماسكها وقوتها » وهى تقول لرجل 
1 أمن السلارة فى صرامة مدهشة : 
5 


- ما فعلتموه يتجاوز كل القوانين والأعراف بيا هذا ٠.‏ إننا 

اصحفيان من جريدة (هيرالد ترّييون ) ٠‏ وليس من حقكم 

.مطاردتنا خارج السفارة ؛ وإنقاء القبض علينا على هذا 

النحو المستفز؛ على أرضش تخضع للسيادة الإيطانية .. 

زمجر رجل الأمن الإسراليلى ؛ وقال وهو يصب مدفعه 

إلى رأسها فى صرامة : 

- نحن لانشغل أنفسنا بتلك التعفيدات الدييلومائبية ., 

هناك محترفون يتولون أمورها. 

أجابته فى حدة صارمة. 

- وماذاعن الصحافة ؟! إنناستنشر كل ما قطتموم؛ و .. 
1 
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قطعها ضرت قاس كالقولة ؛ يقول فى صترهة : 
د قراف 

استدارت مع ( أشرف ) إلى معندر انصوت ٠‏ وما إن وقنع 
ابصرها على صاحبه , ختى نقد حاجيآها فى شدة » وذعنتها. 
يستغيد كل ماقرأئه عنه , فى اقملفات ألخاصة يجهسار 
(الموسد ) ؛ فى المخابراك المصرية » فى حين تقثم (شيمون ) 
ادلقل العجرة ؛ وهو يتابع بنفس الصرامة القاسية : 

- معلومتنا تقول : إنك مصرية الجتنية ؛ وتصلين فى صفوف 
للسقابرات للعانة هنك . 

تعافظ [أشرف ) على جمود ملامحه ؛ واهو يتطذّع إليه. 
فى هدوع » فى ين قت (متى ) » فى صرامة لم تفارقها ». 
على الرغم من المفاجأة : 

- الى قول هذا 4 ١‏ 

أجابها (شيمون ) ؛ وهو يجلس على أقرب مقمد إليه + 
ويضع إحدى ساقيه قوق الأكزى , ثم يشبك أصابع كيه 
أمم وجهه فى يرود : 1١‏ 07 1 

- القول الحق أيتها نقتم (إمنى توفيق ) .. لد قرات منادك. 
كله » ومن الؤراء أن نضيع الوقت فى محاوللك إقكار عيثية .. 

1 


عقت (نتى ) سناعيها فم سترفا؛ وه تقول فى صرهة» 
تحمل لمحعة ساخرة 7 : 

- بتشبط .. من العبث أن نكر خويتى الحقيقية : فو أن نكر 
تعاقى يبك قور تتقولك ؛ يا ميجور (شتؤن موري )* 


لقد انتصرنا لهم قى النهاية ؛ وهذا هو انهم . 

نت في سفرية : 

- هل تؤمتون حقً ؛ بأن ما فطتنوه نفلك » رعذ اتتصار) 1 
٠٠‏ ألجابها فى اعترائة : 

- بالطبع .. الانتصار هو أن تظفر بخصمك فى النهاية .. 

١‏ ©) واقمة طايه فد عام :٠1م‏ .سن الماع لإسرفين 


الى اقيم جين ٠‏ وعددة لفق شري أل ( سين ) ١‏ لاون وازيع من 
اشر أو ترام كقوقين اعرف والمفاعاك اتوقة .. 
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اقلت فى سرعة + 
- هذا يتوقف على مفهوم كلمة (النهاية ) . 
انعقد حاجباه فى شدة » قبل آن يقول فى حدة : 
- هل تتصورين أنه باستطاعتك توريطى ؛ فى مناقشة 

فلسفية 


الم اسلدركت بابتسامة ساخرة : 
- المناقشات الفلسفية تحتاج إلى عقول مقر .. 

احتقن وجهه ؛ عندما أذرك ما تعنيه ؛ وهب من مقعد» 
قائلاً فى حدة: 

- فليكن أيئها المتحذلقة .. 

ابتسم (أشرف)؛ مع الالددل الذى أصاب (شيمون ) ؛ وشمغم 
افى هدوء عجيب : 

- بدو أنك قد أقبت جبل انجليد ياسيادة المقثم ٠‏ 

فار (شيمون ) يصره إليه بحركة حدة: قبل أن يقول فى صرمة:. 
- ومن هذا بالشيط ؟ 

2 


هن ( أشرف ) كتفيه . قائلاً: 

- هل ستؤذى مشاعرى : بقولك إنه ليس لديك ملفا على ؟1. 

اصوته ولهجته : والأسلوب الذى نطق به كلماته ؛ جعل 
اقلب | منى) يخفق بين ضلوعها فى قوة , فى حين انعقدا 
حاجبا (شيمون ) بشدة ؛ وهو يتطلع إنيه ملي ؛ قبل أن ,بلط 
اجهاز الاتصال المحدود من حزامه ؛ ويضغط زره؛ قاكلة+ 

- (دونهام ) .. لاداعى لبثل الكثير من الجهد.. أعتقد أننى. 
اق عثرت على ( أدهم صبرى ) بالفعل . 

وخفق قلب (منى ) بين لرعها مرة أخرى .. 

ويمنتهى الطف .. 

ععء 

٠ارتسمت‏ ابتسامة هادلة تماما؛ على شفتئ (لورا كيارمان ٠.)‏ 
عميلة منظمة (6) الجاسوسية الإجرامية ؛.وهى تغادر مطار 
روما ) ٠‏ وتوقفت لحظة عند المخرج ؛ لتنتقط نغسنا عميقا 
امن الهواء البارد ؛ مقطلمة : 

- كم أعشق ( إيطانيا ) ٠‏ فى هذا الوقت من العام .. 

الم تكدقتم عبرتهاء حتى سمعت إلى جوارها صرف يقول فى لمترام:. 
- سيد (كيارمان ) .. حمذا نه على سلامتك ؛ ومرحبًا بك 
فى (يوما). 
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استدارت إليه (لورا ) فى هدوء شديد » وابتسمت قاللة : 

قنك ( ألبرتو ) .. أيس عذلك +7 

التقط ( أدبرتو) حقيبتها الوحيدة الأنيقة ؛ وهو يقول 
بابتسامة كبيرة + 


- بلى ياسينتى.. مرحي بك .. لله أعنا كل لازم لمحقيلك هذا .. 
غمفيت فى هدوء وائق : 

ا 

قلدها إلى سيارة بيضاء أنيفة ؛ واتحنى فى احترام شسدية ؛ 
وجو يفتح لها بابها الخلفى , ويكرر على نحو ممل + 
يديا يك , 

دلفت إلى السيارة فى أناقة + وخليت قفازيها الحريريين. 
فى هدوم ؛ وجي تقول : 

- هل اعتدئم الترحيب بكل من يصل إنيكم ؛ على هذا 
انعو »1 


ايتسم [أليرثو ] ؛ وهو يدلف إلى جوارها ؛ ويشير إلى 
السسائق بالانطلاق ٠‏ قائلا :. 

كل بالطبع ياسيدة (كيارمان ) ؛ ولكن مستر (6). 
أمر بمعاملة خاصة لك .. 
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ات إلية لحظة فى صمت : قل أن تقول بلهجة عجرية,. 
هعلث رفة سلفرة: لم ترق له ذا 

- معاملة خاسة ؟! يا له من مصطلع 1 

ررئد فى حذر ؛ لم يدر له سيا وشا : 

- نهم ياسياش .. معاملة خاصة جذا .. 

اسالقة قجأة: 

- من أى نوع ؟! 

انطقتها على لحو تضاعاث فيه رئة السخرية ؛ فأجاب بخثر أقثر :. 
- من النوع الممتاز يا سؤدثى . 

اتتقلت السخرية إلى شفتيها وغينيها؛ وهى تقول : 
غيم .. عقي . 

ثم لسترخت شان فى مقدها. رتت عر لافلة: مستطردة: 
- جميلة هى (روما). 

اغنفم فى توثر كتوم ؛. 

- بقتليه 


م 
+ رجل سيل عرفا ف فرلا مرف 


اتطلقت بهما السيارة ٠‏ وقد شملهما صنت عجيب ؛ يوحي 
بأن كليهما غارق فى تفكبر عميق ٠‏ قبل أن تقطع (لورا ). 
حبل الصمث هذا : قائلة فى هدوء شيديد .. ريما أشد 
مما يلبقى +. 

- هل سأقيم خارج (روما) ؟! 

اعثدل ( ألبرتو ) فى مقعده ؛ قائلاً فى توتر : 

خارج (روما ) ؟: 

لومت برلسها , قاف : 

- بالتأكيد , فوفًا لمعلوماتى/ السيارة تتجارق الآن حدود 
المتية ؛ وتنطلق فى طريق (نابولى ) .. 

اتعند حاجباه ٠‏ وهو يقول فى توئر :. 

- من الواضع لك تعرفين (روما ) جيْا ياسيدة (كيدرمان ٠)‏ 

قال بايتسامة هادلة : 

- أكنت تتوقع غير هذا ؟1 

صمت بضع لحظات : قبل أن يجيب فى حزم 

508 
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ثم أشار بيده إلى للسائق ٠‏ فانحرف بانسيارة. إلى طريق 
على نحو جعل (كورا | تتساعل ؛ دون أن يفارقها هوزها 
- إننا خارج الطريق الرئيسى الآن .. ليس كذلك ؟! 
أجابها (ألبرتو) ‏ فى حزم أكثر : 
0 التي ته بر «مستر (6), 
الك بمعاملة خاصة' 
0 0 
- وأنا سألتك من أى نوع , 
صب مسدسة من حزاهة هرك مقجلة مسريدة؛ وهر 
إيقول فى شرا 

- هذا قتوع .. 

ومع قوله ؛ ضغط السائق فرامل السيارة فى قوة .. 

ودوث الرصاصة ., 

القتلة.. 

ععءع 

افجأة :اقطلفت ضحكة مجاجلة ؛ فى تلك الحجرة . داخل 
السفارة الإسرائيلية فى (روما ) ؛ والتى يحتجز فيها رجال 
٠‏ الأمن (متى ) و( لشرف). 
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وفى دهشة ؛ حدق الجميع فى صاحب الشحكة ؛ وعلى 
رأسهم (منى ).. 

فالضدكة أطلقها ( أشرف ) نفسه . على نجو مستقق ٠‏ جل 
(شيمون ) يقول فى صرامة شديدة + 

لن يفلج هذا ياسيد (أدهم ) . 

أجابه ( أشرف ) فى سخرية : 

- ماقلته هو للسه سبب ضحكى باسيْد (شيمون ) ٠‏ 

هتف به (شيمرن )1 

- هل تعتقد أنك ستضمنى إلى قائمة المخدوعين : بهذا 
الأتلوب السلاج ؟1 

مال (أشرف ) نحوم: فكلا بنفس السخرية + 

إذن فألث تعتقد بالدعل أننى سيادة العميد ( أدهم ) ؟!. 
قال (شيمون ) فى سرعة وحزم ؛ 

- دون أننى شل . 

انعقد حاجبا (منى) فى توتر ؛ عندما تطلقت ضحكة. 
أخرى ساخرة : من بين شفتى (أشرف )؛ وهو يقول: 

- ألاتعتقد أن هذا يكفى للضحك ؟1. 
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|احتقن وجه (شيمون ) ٠‏ وهو يندفع تحوم ؛ قائلاً: 

علا 

قله ء وهو ينقض على ( أشرف ) + ويجنب شعره قى قوة». 
جعلت ( أشرف ) يهتف + فى سخرية » لم تخفها رئة الألم + 

- دويدك يا هذا .. لن يمكلك أن تتتزع شين عن وجهى . 

واستعاد ايتسامته . مضيفً > 

- لأن كل ماتزاه أملنك هو وجهى لاحتيقى . 

زد اتطل حاجبى (مثى ) : وهى تقمقم : 

لست هم 

التفت إليها (أشرف ) + قائلاً 

- بالطبع ياسيلاة المقثم .. إنه لفخر لى : سلعمله ماحييت ٠‏ 
أنك تصورت أتتى سيااة العديد (أدهم ) ؛ ولكثلى لست هوا 
فى للواقع . ولم لكن هى فيذا... 

تزاجع (شيمون )+ وهو يضدق فيه باستنكار غاضب .. 
قل أن يهتفد: 

- أين (أدهم ) إذن ؟1 من هو ؟1. 
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قاليا 


وهوينتضن على (أشرف) / ويجذب شعزه فى قر 
جعت (اشرف) يفت ٠‏ فى سخرية 


بدت حيرة صافقة فى على (منى) ؛ فىرحين عد (أشرف) 
يبتسم فى سقرية ؛ وهو يقول 

- ضحققى .. أنا أقّر شوق منك ‏ لمترفة جواب هذا السؤاق 
اتسعت عينا (شيمون ) لحظة ؛ عن آخرها . قبل آن 
ينطق آنسؤال فى عفله ملتهبًا 

كيف وقع فى هذا شفطأ السائج 16 

عدم 

عد», 

كيف جرقته مشاعره ؛ بهيذا عن كل قواعد العقل والمنطق 99 
(أدهم ) داخل السفارة ,قبل حتس أن يُحضر (دونهام ) 
زميلته ورفيقها ؟' 

اوهذا يعنى استحالة أن يكون هو نفسه رفيقها 

أمر أيسط من أن يخطئ فيه محترف مثله !. 

في لتر 

.ولكن ليس هذا وقث الشعور بالأساف والأنسى , فمازال 
الخطر داخل أسوار السقارة ٠‏ ومازال السؤال ذاته يطرح نفسه. 
فى إنحاح مستقق 
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من هو (أدهم ) إذن 55 

من :1 

من 

وقبل أن يتطزر السؤال فى رأسه أو يطرح نفسه. على 
اسانه؛ الدفع أحد رجال أمن السفارة إلى الحجرة؛ هقف 
اوهو يلهث فى اتفمال :. 

- أدون (درريل ) .. لن يمكثك أن تتصور مايحدث ٠‏ 

وبحركة حادة ؛ استدار إليه (شيمون ) » قائلاً: 

- وملا يحدث ؟1 

اتجه الرجل نحو النافذة الماقعة لنصرت ؛ وفتحها بحركة. 
اعصبية ؛ هتف : 

- انظر بلقسك . 

ومع الضجيج والضوضاء ؛ اللذين عبرا الثالذة الملتوحة ٠‏ 
اتدفع (شيمون ) إلهها ؛ والتقى حاجباه بمنتهى الشدة ... 

افمارآء أمامه كان مفاجًا وعجينا !1 

إلى أقصى حد ١‏ 


ععء 


« الأمريكيون جلوا شفرة اتصائنا .. ٠‏ 

نطق المقثم (سمير ) ؛ رجل المخابرات المصرى فى (روما). 
اتعيارة ؛ وهر يجلس أمام الكمبيوتر؛ قبل أن يستدير إلى زميله. 
اقرائد (ممدوح ) ؛ مستطرناء 

- الآن سيعرفون مايسعى إليه سيادة العميد ( أدهم ) . 

ألقى (ممدوح ) نظرة على ساعنه , قئلاً 

- لو أن الأمور تسير على ما برام فهذا يعطى أن مسيادة. 
العميد بضع اللسسات الأخيرة على خطته الآن + 

ثم أشار بسبابته ؛ مستطرذ! فى حزم : 

- وبيضى أيضنا أله من الضرورى أن أتحرك فور . 

هتف (سمير ): 

- وماذا تنتظر إذن باننّه عليك ؟:. 

قدفع (ممدوح ) يفكر المكان , ووثب دلخل سيارئه ؛ وانطئق 
بها على الفور » وهو يغدقم فى توقر : 

- رياه !كل شىء يسير وفقاللخطة ؛ وعلى الرغم من هذاء. 
أكل ذرة فى كيانى تشعر بالتوتر والقلق .. 
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اوفى نفس اللحظة ؛ كانت أصابع (سحين) تتقافن عل 
أزرار الكمبيوئر, وهو يرسل آخر المعلومات إلى القيادة 
فى (القاهرة  )‏ عبر قناة اتقرنت جديدة مؤمئة . و 

وفجأة ؛ التقطت أأناه ما تيئه القناة الإخبارية الإيطقية ,. 
فتجمدت أصابعه على أزرار الكمبيوتر . قبل أن يلتفت إلى 
اشاشة التلفال؛ هاتف 


-ارباه | ياللها من افكرّة عبقرية ١‏ 


ولثائبة أو ثانيتين ؛ ظل يخدّق فى الشاشة ذاهلا : قبل أن 
يتحول آهوله والفعاله كله إنى ضحكة مجاجنة ؛ أظلقها من 
أعمق أعماقه . قبل أن يعود بيصره إلى شاشة الكمبيوشر .. 
وتعاود أصابعه تقافزها على أزراره , قائلاً 


- عبقرى هو سيادة اليد (أدهم ) ... 
ثم عاد يضحك .. 

ويضحك .. 

ويضحك 
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جيش من الصحفيين أحاط بالسنارة الإسرائيلية فى (روها) ., 

حشد هقل من مصوزى الصحف + ورجل الإعلم ؛ فى مظاهرة. 
صحفية » جنبت عشرات المارة . وفريق من رجال الشرطة ‏ 
الذين يحاولون عبًا تنظيم الموقف كله .. 

هذا ماوقع عليه بصر (شيمون دوريل ) ؛ الذى هنف 
يكل الغضب -. 

- ماهذا باقتبط؟ 

أجايه أحد رجال الأمن فى توقر ؛ 

- لاريب فى أنه ذلك انقتال , خارج أسواز السفارة والذى. 
أسفرعن انفجار درلهة ألية..الصحافة والإعلام سيجليين 
هتنا ماحدث : عندما تجاوز بعش الزملاء أسوار السفارة ٠‏ 
الإثقاء لقيض على هذين المصريين . 

التفت إليه [شيمون ) , قائلاً فى ضيبا 

- أرأيتم مايحدث ٠‏ عندما تتحركون دون أواسر ملى .. 
انقد أفسدتم بخطوة طائشة واحدة ؛ كل ما خططت له مفذ ..: 

قاطعه فجأة هتاف رجل أمن آخز ؛ وهو يشير يسابت 
إلى حذيقة السفارة : 1 

- يااللهول ! ما هذا بالضبط؟! 0 
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استدار (شيمون ) فى سرعة , إلى حيث يشير رجل الأمن | 
الآخر ٠‏ ولم يكد يبصر الموقف ٠‏ حتى تفجر من أعبق أصاقه 
اغضب هابر .. 

عضب رهيب » للاحبود ... 

افهنك ؛ قى حديقة السفارة ؛ كان لثنان من رجال الأمن/ 
الإسرائيابين ٠‏ يدفعن أمامهما محفة طيبة : رقد عليها (عمد ). 
الفاقد الوعى ٠‏ ويرافقهما أحد الأطباء » الذين تم استدعلؤهم. 
من (ثل أبيب ) ٠‏ وكلهم يتجهون نحو باب السقارة الرئيسى .٠‏ 
تتابعهم عيون الصحفيين + وعنسات المصورين »و ... 

+ أو عيث شيطقى هذا 5ه 

صرخ (شيمون ) بالعبارة » وهو يتتزع هاتفه المعصول 
من جيبه بمنتهى الحدة ٠‏ ويضغط أزراره فى سرعة , هاا : 

- (دولهام ) .. ماذا يحدث بالشيط ؟! من أمر رجالك 
بإخراج ذلك المتسثل المصرى من هنا ؟! لقد كشفتم كل 
ماجاهدنا لإخفاته فيها الأغيياء ‏ 

أتا صوت (دونها ) مرتيً عبر هتفه لمحمول + وهو يقولة. 

- ونكن .. ولكتنا تتقذ أوامرك يا فون (موريل ) .. 
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:حاجبا (شيمون ) فى شدة؛ وهو يهثف مستنكرا. 


- أوامرى أنا؟1 

الهابه [دوتهام ) ٠‏ فى ارثياك أفثر : 

- نعم ياأدون (دوريل ) .. أوامرك أنت .. لقد اتصلت 
بى من هاتقك المحمول » منذ دقائق قيلة ؛ وأمرتنى بلفراج 
المصرى ٠‏ حتى لانثير غضب الصهافة الإيطالية , 

قساث عينا (شيمون ) غن أخرهسا؛ وهو يهتنف, 
.بلهجة بنث أقرب إلى الأعر : 

05 

ارسم ذهنه » فى ثانية والعدة ؛ شك المشسافد الس لتم 
رفانت 

مشهد [أذهم) ؛ وهو يستخدم وسيلة رفمية حديثة: من الفل. 
السفارة » ليتحدث إلى هاتف (دونهام ) المعمول : ويستنقر 
موهبته انفذة فى تقليد الأسوات ؛ ليأمره باخراج المتسلل ٠‏ 
باعياره هو .. (شيمون دوريل ) ٠‏ 

.وبكل غضب الدنياء هتف (شيمون ) + 

- فليكن يا (نونهام )... سنداقش هذا فيساي .: الهم 


الويف شاه هند عرض نول بيده زياد 
قال ( دوثهام ) فى حيرة + 
- هل ستملع خروجه » بعد أن رآه الجميع على هذا انحو 6 
صاح به (شيمون ) فى ثورة ؛ 
- فلبذهب الإعلام ؛ ولتذهب صحافة إدنيا إلى الجحيم .. 
لن يكرج هذا المصرى من هنا : إلاعلى جثتى -. 
قالت (مثى ) فى سخرية ؛ وهى تعقد ساعديها أمام صدرها 
- عجيا يدر أن جبل الجليد ف تحول إلى بركان من الحمم .. 
اشجك ( أشرف ) ؛ هلا : 
- أكاد أسمع صوت سيادة السيد ( أدهم ) ٠‏ قهو وحده » 
من دون البشر ؛ قادر على إحداث هذا التحوك المدهش ؛ و ... 
اقاطعه (شيمون ) ؛ وهو يهتف يرجاله فى حدة: 
- لولطق أحدهما بحرف واحد . تسقوا رأسييما قور ٠‏ ونون 
إنذار إشافى . 


اجذب رجال أمن السقارة ير مدفعهم الآكية القصيرة : وأحدهم 
يهف فى خماسة > 


- على الرحب وللسعة ؛ يا أدون (دوريل ) .. 
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عاد (شيمون ) ببصره إلى حديقة السفارة ؛ وا 
فى أعماقه أكثر وآكثر » عندما زأى الرجال يقتزبون 
أكثر وأكثر من البؤابة ... 
| ديد عراس قوئة ف تح افق 
ومرة أخرى . صرخ (شيمون ) ٠‏ عبر هاتقه المحمول : 
- مرهم باكتراجع يا (دوثهام ) .. مرهم بالتراجع فورا. 
ولكنه لم يتلقّ سوى الصدت المطيق ‏ من الجانب الأخرء. 
راح هاتفه جانبًا ٠‏ ولح بثراعيه ؛ صالحا بكل قوقه : 
- تراجعوا .. لاثخرجوا المصرى .. 
ولكن الضوضاء والجيع فى الخارج حجبا صبحته عنٍ 
آذان رجال الأمن وحراسة البؤلية » فصاح فى ثورة ٠‏ 
إلى رجال الأمن فى الحجرة : 
أسرعوا يارجال ,, لايد من متعهم من إخراج المصرى 
هأى ثمن + 
كان يدرك أنه حتى لو تخرك الرجال بأقصى مسرعتهم ٠‏ 


ويكل غضب الدنياء صرخ د 

- كل هذا يسيب (دونهام) الغبى .. كل هذا يسيب 

بتر عبارته بغنة ؛ وسرت فى جسده قشعريرة ياردة كالثلج :. 
وعفله يسترجع عدة أحداث ٠‏ فى أن واحد تقرييا .. 

(درنهام ) وهر يقاطعه فجأة ؛ داخل حجرة العناية 
الفائقة ؛ فى لفس اللحظة ؛ التى هم فيها المصرى بالإقصاح. 
عن مكان البطاقة الرقمية .. 

حديثه الهامس بالعبرية ... 

ومرققه هذا.. 

1 

ويكل غضب وملث الدنيا ؛ هتف ؛ وهو يسحب مسدسه : 

لان (ستهم) , ١‏ 

ثم أدار فوهة مسدسه نحو حديقة السفارة ٠‏ مستطردا فى 
اشراسة وحشية مخيفة : 0 

- إن لم نظلر به فلن يظفر به ألهذً.. 

أدركث (منى) ؛ وأدرك ( أشزف) ٠‏ فى لحظة واحلذةء 
ما الذى يعنيه الإسرائيلى بأقضيط ؛ فوثيت ( منى ) توه 
اكلمرة شرسة , وه تصرح : 


ا 1 
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؟-الغضب 


اعندما وقع اختير مستر (3) على (ألبرتو) بالتحديد ؛ ليتف 
ناي ادا + كان واثذا من حسن اختهاره إلى 


اف ( ألبرتو) رجل مغابرات إيطالى سابق ‏ وقاتل محترف 
حالى» بتمتع بذكاء فوق المتوسط . وسرعة بدبهة ؛ وقدرة. 
على التعامل مع المواقف العصيبة , كما يجيد عدذا لايين 
به ؛ من اللغاث الأوروبية والشرقية 

اولأن مستر (2:) قد تخذ قراره بلقضاء على (لدورا كبلرمن) ٠‏ 
التى لم عد يثق بانلمالها وولانها , فقد قرر أن يند هذه 
المهمة لرجله ( ألبرتو ) ١‏ لضمان سرعة ودقة التنفيذ .. 

ولقد خطّط ( أسبرئر ) للسلية بدفة كعااته ؛ فاتتقط 
(لورا ) من المطار مباشرة ؛ واصطحبها إلى منطقة. 
منعزلة ‏ اماس ونا 0 
مسدسه يصدظها ؛ و 

رع شو اعد لعا سرت 

فسا إن التصققت فوهة مسسدس ( ألبرتو ) انبساردة 
يصدغها » مع توقف السيارة المفاجئ ‏ حتى مانت إلى الخلف. 


بحركة سريعة ٠‏ وارتقعت يدها تقيض على معسم (اقبرتو ) ٠:‏ 
وتلويه بقوة مياغتة ؛ قائلة ‏ 

- ليس بهذه التسهولة فيها الوكد ‏ 

.ملت فوهة المسدس بحركة حادة؛ فى نفس قاحظة التى ضغطا 
فيها (أقبرتو ) زلا مسدسه .. 

فتطلك الرصاصة .. 

إنطلقت لتنسف رأس سائق السيارة ٠‏ الذى تلجرت منه 
النماء . لتتناثر على الزجاج الأمامى فى علف .. 

وقبل حتى أن يستوعب ( ألبرتو) ماحدث ؛ انستزعت. 
(لورا ) من حزامها دبوسنًا معدليًا طويلاً. ييدو أشبه بحليية. 
أنيقة ؛ قصاح بها فى غطب ؛ وهو يتزع معصمه من بين 


- هل تتصنورين أنك ستقاتئين بهذا الشىء السخيف ؟1 
دقعت الدبوس المعدنى نحو عنقه ؛ فى قوة وسرعة , 
وهى تقول فى حزم :. 
- بل نا وللقة من هذا 
اتسعت عيناه عن أخرهماء علدما النفرس الببوس المعدنى 
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عت أتقره؛ فى وريه انق وقطلك من نحقة شيهقة مكومة : 
وض تيع : 

- فريدا لايقفى حجم دبوسى غهذا لتك - 

ألم تراجعت فى سرعة / لحن رين 
على الرغم من وعشية الموقف 

- ولكن ملا عن للسم للزعاف ٠‏ اقذى طليقه به ؟1. 

أطق ( هركو ) شهقة لغرى + على الرغم منه ؛ مع التققصاك 
العليفة ؛ فى عنقه وعضلاته واتسعث عيناء عن آكرهسا 
مع الانتفاضات القوية ٠‏ قى كل جزم من جسدء ؛ قى عيين 
افسترتابهى كمامً ؛ ولرقسمت على شقتيها ابتسامة جقلة ؟. 
وللتقطك سيجارة من علبتها ؛ ولشعائها فى استمتاع ٠‏ وكأنها. 
تتابع فيلما هزليًا ‏ وجسد ( ألبرتو ) ينتفض 
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وقى عسوم عجب, تقلت [لورا) تان سيجزتها. وهى تتعتم. 
| بايتسامة ساخرة + 

- آقنت تتصور أن اقتخاّص منى سهل إلى هذا الحد » 
واستر (6) ؟ 


اققتهاء وأارت عينيها خلفهاء فى نفس اللحظة التى برت 
افيها سيارة أنيقة صغيرة» إيطقية الصنع ؛ وتوقات خلف مسيارة. 
أليرتو ) تماما . فضمقمت ( لورا) ؛ وهى تغئر السيارة الأخيرة: 


- عظيم .. كل شىء يسير ٠‏ والقا للتوقيت المتفق عليه .. 


وف وه »نلك إلى المع الل السرة الأخرى » وكارت. 
إلى سائقها » للذى بدا شديد الهدرم ؛ قائلة بلهجة آمرة : 


- هيا بنا .. المكان هنا تنبعث منه رائحة سخيفة » لاتررق 
إلى فين . 
سألها اتسائق فى هدوء 2 
- هل تترك سيارتهما هنا ء أم شعل فيها التيران ؟! 
فقت أفى حزم -. 
- ئيس لدينا وقت إشعال التيران .. 
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اثم نفلت دخان سيجارتها ء مضيفة بابتامة جذلة : 

- فلست أطيق صبرا على رؤية القعال مستر (6:) : عندما. 
أخبره بفاحدث هنا 

قلتها, فنطلق السائق بالسيارة على الفور .فى حين أطلقت 
هى ضحكة عالية عابثة طويلة .. 

ضحكة مألوفة .. 

مألوفة تماما :. 

00 

فى نلس اللحظة؛ التى انقضت فيها (مني) على (شيمين ). 
وأسكت معصمه فى قو . وثب [ أشرف ) كالفهد . امو 
.رجال امن السفارة الإسرائيلية الأربعة فى الحجرة ٠‏ ماتفا 

- معذرة أبها الأوغاد .. هذا ليس أمزا شخصيًا 

اكات قدمه مدفع أهدهم . ثم دار لتحطم أشف اقثائئء. 
وهو يتايع : 

- ولكننى أبفض الحقارة فى المعتاد .. 

أربكت ثنك الانقضاضة المزدوجة رجلى الأمن الآخرينن .. 
افتراجع أحدهما ؛ وهو يرفع فوهة مدفعه الآنى نحو (أشرف ) .. 
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فى حين استدار الثقى. يصو مدفعة إلى [منى) ‏ الت لقنت 
[شيمون ) فى علف , صائحة : 

- على جثتى 

تقّى (شيمون ) اللكمة , وتراجع بحركة حادة؛ إلاأنه لم يلبث. 
أن اقدقع تحوها مرة أخرى ٠‏ وهو يهتف بكل وحشية الدنيا 

- فليكن أيتها المصرية .. سأفعطها على جثتك 

اداى (أشرف ) فوهة مسنس (شيهون ) ؛ ترتفع نحو (منى ) 
افى ندس اللحظة التى هم قيها رججل الأمسن الإسرائيلى 
الثغى ‏ يضغط زند مدفعه الآلى : المصوب أيشنا لحوها , فوثب 
.محاولا مؤازرتها ؛ وهو يهتف : 

- حذار أيتها قم 

حل جسده ذلك الفراغ ؛ بين جسدها وقوهة المع الال ,. 
الذى انطلقت رصاصاته فى اللحظة ذاته .. 

وافترقت الرصاصات كلها ظهره. 

يمنتهى العلف .. 

ومنتهى القوة -. 


٠‏ وعلى الرغم من اتحناءعتها المدهشة؛ لتى تففت بها رصاصة 
(شيمون ) ؛ صرخت (منى )+ 
- (لرف ).للا 
ره يسقط أرضا؛ فى نفس اللحظة التى استدار فيها (شيمون ) ؛. 
هصوب مسدسه إلى جسد (عما )؛ الذى كاد يتجفوز أسوار لسفارة. 
.بالفعل ؛ فصرخت بكل الغضب ٠‏ وهى تثب متعلقة يعلقه : 
- قلت لك على جلتى .. 
صرخ (شيمون ) فى غضب هدر ؛ وهو يحاول لتتزاع ذراعيها 
من خول علقه ؛ وتضاعف غضبه ألف صرة ؛ عندما رأى 
(دونهام ) يلدفع نحو يؤابة السفارة , هاتفا برجال أمقها :. 
أمبرعوا .. أخرجوه فور + قبل أن تلتهمنا الصحافة . 
وصرع (شيمين )؛ 
- لا لن يستعيده المصريون 6 , 
غرست (منى ) أظفارها فى عنقه , فى هذه اللحظة + صائحة : 
- هذا مائتمناه يها الوغد .. 
'صرع (شيمون ) مرة أخرى . وقد شماته ثورة عارمة , جطتنه 
يطلق رصاصاته فى سقف الحجرة . فتدفع رجل الأمن المتبقي 
اأخوهء وهوى بكب مدقعه على مؤخرة عنق (منى) + يكل 
ما يملك من قوة ٠.‏ 
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وانتفض جسد [ملى ) فى علف . 

نتفض فى نفس اللحظة ؛ الى شاهدفيها (شيمون ) (راشيل) .. 
مرأة (الموساد ) الشرسة ؛ وهى تندفع لحو المبنى ؛ محاولة 
معرقة سر دوى الوصاصات فى دلكله؛ ففع جسده نحر النافاة: 
صائذا: 


- (راشيل ) .. المصرى .. المصرى يا (رلشيل) . 

كانت (منى ) تقارم الغييربة يملتهى الاسرار والقوة ؛ إلاأن 
رجل الأمن هوى على مؤخرة عنقها بضربة أدثر ضذًا : فى لس 
اللحظة الثى فهمث فيها (راثييل ) ما يقصده (شيمون) 
بصيحته ؛ فانتزعت مسدسها؛ والطلقث تعدو نحو بوابة 
السفارة ؛ صالحة : 

- أغلقوا البوابة .. لاتخرجوا المتسئل . 

كان رجل لصحقة والإعلام يعون الموق فى اهشة مبهورة, 
ومصابيح آلاث تصوبرهم تسطع لمى سرعة وغزارة ٠‏ إلاأن. 
(راشيل ) لم ثبال ؛ وهى تندفع نحو الدحلة ٠‏ الشى تحمل جسدا 
( عماد ) ؛ ومسثسها مصواب إلى رلسه ؛ و 

.وفجاة؛ اعترض (دونهام ) طريقها ء وهو يقول فى صرامة + 

- ليس بهذه البساطة . 
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انطقها بصوته ولهجته الحقيقين . ولبس بأسنوب مسنول لمن 
السفارة ؛ الذى ينتحل شخصيته ‏ فزمجرت (راشيل ) : صائحة -. 

-آه .. إذن فهو أنت . 

تمرك (أدهم ) فى سرعة؛ وأمسك معسمها؛ ايمنعها من لاق 
الثار على ( عماد )؛ قال 

- عظيم أنك قد أدركت هذا 

صرخت , وهى تهوى بقبضتها على وجهه ٠‏ صائحة : 

- معلوماقى تقول : نك الأتقائل النساء 

نلقّى لكمتها على ساعده + وهو يقول فى ,حزم » 

- أضيفى معلومة أخرى إلبها إذن ٠‏ 

وهوى على فكها بثكمة ساحقة ؛ مستطرنا ؛ 

إننى مستعد لتجاوز كل القواعد ؛ من أجل (مصر ) 

أطقث (راشيل ) صرخة غضب ؛ وهى تفقد توازنها , وتسقط 
على فلهرها أرضا , فى نفس اللحظة اتتى استدار فيها. 
( أدهم ) ؛ وشاهد المحفة تعبر بو/بة السفارة الإمسرائيلية. 
بالفعل ؛ والرائد [ممدوح ) يندقع نحوها ٠‏ وفقا للخطة .و 

وفجأة؛ دوت رصاصة من مبنى السفارة 

والتلض جسد (عماد) فى عنف + قوق محفقه ... 
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ومن أقدة رأسه . تفجرت الدماء فى قوة .. 
وشهق رجال الصحافة .. 

وتراجعرا فى لرتياع .. 

وسطت مصابيع تصويرهم أقثر وأكثر .. 

وتعقد جاجبا (أدهم ) فى شد وهو يستدير إلى تلك 
الناقذة؛ التى وقف فيها [إشيمون ) ؛ ممسكًا أحد مدافع 
رجا الأمن فى قوة ؛ والدخان يتضاعد من فوهته . 
اوكانت عيناه تتأقان فى ظفر وحلسى رهيب ... 

ظلر يعنى أله قد ربع الجولة .. 

وبكل جدارة ٠.‏ 

اوغلى الرغم من فؤهات مسدسسات رجال الأمن » قشي 
ارتفعت نحوهء إثر صيحة أطلقها (شيمون ) ٠‏ خلال لحظة 
السكون ؛ التى تلت إطلاقه النار على رأس [عما ٠)‏ شعر 
(أدهم ) بغتب عارم ير فى أعماقه . 

غشب تجاوز الحدود. 

أكل الحتود 
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اتعند حاجبا مدير المخابرات المصرية فى شدة ؛ وهو 
يشاهد ذلك. الفيلم : الذى نقلته وكالات الألبباء العالمية ٠‏ 
المادار فى مبنى السقارة الإسرائيلية قى (روما ).قبل أن 
يقول فى مرارة* 

- إذن فقد قل هزلاء الأوغاد (عمد )و( لشرف )+ دون 
أن الوا يعدسات التصوير ٠‏ أو جيش رجال الإعلام اذى 
أحاط بالسفارة. ياللحقازة؟. 

قال مساعده فى أسى ؛ وهو يتابع الشريط انسل للواقعة. 
بنوروه 

- ليس هذا فحسب ييا سيّدى ٠‏ ولكن الإسرائيليين ألقوا. 
القبض على سيادة اليد ( أدهم ) ؛ والمقدم (متى ) أيضنا ٠‏ 
ويحتجزونهما داخل سفارتهم + التى تعتبر أرضنا إسرائيلية ٠‏ 
وها للقاتون الدوثى . 

قال الندين فى غضب + 

- يمكننا أن نتقام باحتجاج رسمى ‏ لاحتجازهم مواطنين. 
مصريين ٠‏ داخل سفارتهم ٠‏ دون وجه حق .. 
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اتنهّد المساعد . قائلاً: 

- خبراء الشلون القاتونية يدرسون هذ| الأمر ياسيدى , 
اولكن الإسرانيئيين سيطليون تفسير! رمسميًا ٠‏ لوجود سيادة. 
العبيد (أدهم )؛ والمقثم (متى )ء داخل سفارتهم , 
وود فق بملعية حل قن بلغ عت الست تيز 


قو عر فيفك فرصت :عه 
إلى مكتيه ٠‏ ويجلس خلفه . قائلاً 


ياله من موقف ١‏ 
مذ تمساعد شفتيه , وقال بنفس الس 
- أظتنا قد خسرنا هذه السلية ياسيدى , 
أجايه المدير . فى سرعة وحزم. 


- بل خسرنا جولة فحسب يارجل . 
وتراجع فى مقعده . مشيرًا بيده؛ ومستطرذا : 
- (ن- )١‏ مزال هناك .. 


أجايه المدير بنفس السرعة وللحزم : 
- ولكنه هناك . 
ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه , مضيفا : 
- وهذا يغى أن المباراة ماززلت مستمرة ؛ حتى لحظة النهلية .. 
أوم المساعد برأسه إيجايًا ؛ وقال قى حقر أكثر : 
- هذا لو ظل سيادة العميد ( أدهم ) حتى النهاية !. 
.ولم يعق مدير المخابرات هذه المرة .. 
فنط انعد حاجباه فى شدة ؛ وكلمة واحدة تترثد فى ذهنه .. 
الوم 
30 
٠‏ أنت الآن فى قبضتنا يا سي ( أدهم ) ٠»...‏ 
نطق (شيمون ) العبارة , فى مزيج من التشفى والظفر ؛ 
وهو يجلس على مقعد وثير » فى قبو السفارة الإسرقينية ‏ متطذةا إتى, 
(أدهم ) و(منى) ؛ للذين تم وضعهما دلخل زنزاقفة صغيرة؛. 
ذا فضبان فولاذية قوية ؛ يصوب لبها رجال الأمن الإسرانينين. 
مدافعهم الآنية ؛ ثم اتسعت ابتسامته المقيتة ؛ وهو يضيف : 
- ويلشارة واحدة من سيّنبتى . يمكن لرجائى إطلاق نيران 
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.مدافعهم عليك . وعلى زميتك التى لم تستعد وعيها بع وقلكما. 
بلارحمة ؛ داخل مصيدة القثران هذه . 

أجابه ( أدهم ) فى هدوع عجيب:. 

- لو أفنى فى مكانك : لماتزئدت لحظة افن قعل هذا 

قال (شيمون ) فى سخرية ؛ 

حك 

أجايه (أدهم ) نفس للهدوء : 

نام باعل لها قزها !شن رينايتون لصف ايدة:. 
التنجو من فبضتى ؛ جزاء م فعلت بزميليقا. 

مط (شيمون ) شلتيه ؛ وهو يشير بيده ؛ قائلً: 

- تماما كمايقول مللك يا( لذهم )... متحذدق ؛ مفرور . 
ولاتستسلم قط للهزيمة . 

أجاهه (أدهم ) فى سرعة : 

- وأنت أيضا ليها الوغد.. تمامًا كما يقول ملفك: 
خقير.. وضيع .. قذر.. لاتتواتى عن قئل مصاب فاقد 
الوعى ؛ مادام هذا يحقق مصائحك . 
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قال (شيمون ) + فى شيم من العدة ؛ 
- هذا ماينيشى أن ينله أى وطتى مخلص يارجل .. أن يع 
مصاحة بلاده فوق كل اعتار : وفوق كل قواعد أي . 
أدهشه أن أجابه ( أدهم ) فى هدوع : 
- بالضبظ ٠‏ 
اتراجع (شيمون ) فى مقعده بيطء حثرء اقتابع (لدهم ). 
فى لهجة ؛ حملث على الرغم من هدولها الشديد ‏ مبرة 
غاضبة سخيفة + 


- لذاء ينيغ أن اسأطرح كل قواعدى جانيًا ٠‏ 
طن اطي قر له فس وسقق فك بارس 
احتى لو كلت أعزل من السلاح ٠‏ 7 

انعقد حاجيا (شيمون ) بشدة ؛ وهو يتطذّع إليه لصف 
ادقيقة كاملة فى صمث ؛ قبل أن يقول فى بروه :وهو 
اينهش من مقفدة ؛ 

ثري باسني (لذهم) ..سئري 

ثم اتجه إلى الخارج ٠‏ مشيفا بلهجة آمرة ؛. 

- قبيل ثلاثة منقم لحراسئه .. للى أريد حا ؛ عندما لستعيد 
.للك البطاقة الرئدية ؛ ولكن لو راودكم الشك ؛ فى قية هركة 
يقوم بها ؛ انسفزا رأسه ورأس زميلتة بلاثولد -. 
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غمفم أحد الرجال ؛ بايتسامة متشفية: 
سيسعدنى أن أفعل يا أدون (دوريل ) . 
واصل (شيمون ) طريقه نحو الهاب ؛ ثم توف لحظة ؛ قبل 
أن يلقت إلى ( أدهم ) ؛ قفلا: 
- هناك أمر واحد لم أفهمه ,. 
قل (أدهم ) فى هدوء مدهش + 
- أى أمر هذا + 
أشار [شيمون ) يسيايته ؛ قكل: 
- للد فركت كل مافغته ‏ بع أن عثرنا على (دونهام) الحقيقى 
ميا ومكمما ٠‏ داخل حجرة مكتبه الخاصة ؛ التى أمرت 
رجال الآمن يعدم الاقتراب منها ٠‏ وأنت تنتحل شخصيقه ٠.‏ 
كقت عبقرية منك أن تصل فى هيدة مفتش شرطة إيطالى ٠‏ 
ثم تنتقل إلى شخصية مسئول أمن السفارة ١‏ فوحده سييقى 
إخارج دائرة الشك طوال انوقت ؛ واكن كيف أرسات تلك 
الرسانة القصيرة؛ وأنت تقف مع فى حجرة اايةالمركزة؟5. 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية , فلل 
- بيدو أنك لاتتايع التطورات التكنونوجية يدا أيها الوغد : 
00 
06 وجل تسيل عند روود ررق لارام 


فالهواتف المحمولة الحديثة تمتك خاصية بسيطة ؛ سمح 
الك بتحديد موعد إرسال تلك الرسائل القصيرة مسبقا . 

وتردجع فى مقده : مستطرةاء قن اسحزية لقن 

- لق تصوارت أفك ستسألنى ٠‏ كيف أدرك (عماد) خدعتك » 
' وكشف أمر خطتك المتققة 16 

اقل (شيمون ) فى صرامة: 

- وماشائك أنت بهذا ؟1 

هر ( أدهم ) كتفيه , قائلً فى سخرية لاذعة + 

- ما شأتى ؟! رياه ! بدو أنك تتميز بالغياء والمحدودية ليضنا 
أيها الوشد .. 

ثم مال إلى الأمام ؛ مستطريذا : 

تين هع كيك فيه مسا وصرداقةه اكاتيت. 
إلا أذنى كنت أحدتك بالعبرية ٠‏ وليس بالعربية 

انعقد حاجبا (شيمون ) أكثر . وهو يقول فى توتر + 

من المستحيل أن يسمع زميك ما قلناه .. الصوت كان 
خا للفية ١‏ 

قال ( أدهم ) ٠‏ فى سترية متحدية< 

- ليس باننسبة لخبير مثله + فى قراءة خركات الشفاه 
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احلقن وجه'(شيمون ) بشدة ؛ وهو يفمغم : 

- أيه اا 

تراجع (ذهم ) فى مقعده؛ وابتسامته السلخرة تتسع ؛ على تحر 
امستفز : فتتفض جسد (شيمون ) ؛ وهو يقول : 

- قنيكن ياسيد (أدهم ) .. الحكسة تقول : من يضحك أخيرا ؛ 
أيضحك كثين) - 

كال ( أدهم ) فى هدرم 


- سيكون من حسن حفك إذن أن قصاب بلصمم الخصوت ضحكتى 
فى الجولة الأخيرة , سيكون أعلى من أن تحتمله أذناك ٠‏ 


لرداد احتقان وجه ( شيمون ) : وهو يقرل ؛. 

سترى 

ثم تفع يقر لق :فى نفس اللحظة لت سطت فيها (مني) 
وغمفمت ؛ وهى تستعيد وعيها : 

- يله من صداع رهيب . 

التفت ليها ( أدهم  )‏ وريت عليها فى حنان ؛ قافلاً: 

- حمذا لله على سلامتك يا عزيزتى . 
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قات عناها عن آتفرضاء وهى تحتق قنى وجهنه خب 
ننصتقة» قبل أن تهتف فى لهقة ؛ وهى تهب جاسة : 


- رياه ( أده ) ٠.‏ خمذا لله .. حمذا لله . 

اسغ اعتدالها . التبهت إلى القضبان , وأنرجا الثلاشة. 
السلحين ؛ وفوهات مدافعهم الآثية : النصوئبة إليهساء. 
فهثقت فى اتزعاع : 

زباه! اين لعن باتصيظ؟؟ 

مر أسابعه على كسعرها ؛ فى محاوثة لتهدلتها ٠‏ ولقو. 


بعد 
- فى قو السارة الإسرائيلية . 
اتسساث عيناها مرة أخرى » وهى تتهتف :. لبها 
- رباه؟ هلوقا فى قبضتهم ؟! 00 


عر كتفيه , مجييًا 


ثم عاد رهاء مطنيقا 
ل 


عدوز» الشديد هذا يضى أن عثله يعمل بسرعة الصاروع ٠‏ 
الإيجاد مخرج من هذا الموقف الغصيب .. 

ولكنأأى مخرج ؟! 

إنهم دائخل زئزانة صغيرة ؛ لها قضبان فولاذية قوية ٠‏ 
0 


اداخل قبو السفارة الإسرقيلية ٠‏ وثلالة مدافع آلية مصوئية. 
إلييما .. 


أى أمر يمكن أن يخرجهم من كل هذا 0 

أن لسن »ا 

«القدقتنوا عد ) ..- 

انتفض جسدها فى عنف. عندما نطق (أبهم) العبارة , وحدقت 
افيه , هاتفة فى هلع مأعور ‏ 

- كنوه 

بدا صوته قاس كلفولاذ ؛ حازم كألف للف سيف ؛ وهو 
.يقول ٠‏ 

- وسيدفعون الثمن . 

ابتسم أحد رجال الأمن الثلاثة » وهو يقول فى سكرية + 

- وكيف سندفع الثمن أيها المتعذلق ؟! نقاذا أم بوساطة. 
يطاقات الانتمان !!. 

استدار إليه ( أدهم ) , قائلً فى صرامة مخيفة : 

- مارأيك بيطاقاك الدم ؟! 
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احتقن وجه لرجل؛ وحمل صوته قرا هئلاًمن الغضب والمقت. 
وهر يقول: 

- الدم يمكن أن يراق فى أية لحقظة أيها المصرى 
نهض ( آدهم ) من مقعده الخشبى ؛ وقال فى سخرية ‏ 
- باللشجاعة ! من السهل بالطيع أن لتحذك .بهذا الأسلوب 
عت ا 
أعزل . 


هتف الرجل 2 

- أن تنجح فى نستفزازى + بهذا الأسلوب الملتوى .. 
واصل (أدهم ) ٠‏ وكأنه لم يسمعه: 

- أمالو تواجهنا رجلاً لرجل ؛ لحطمتك يقبضتى هكذا . 
اقاتها؛ وهوى يقيضته فهأة؛ على منتصف المقغة 


أنالها': رهوي مقيضت ذجلة :على متلصف لانتس تتشي 
اليخلبه يمنئين العتق 


الم يبد حثى أنه قد سمعها ٠‏ وهو ينتقط واحدة مسن أرجل 
العقع المخطم ؛ متابغا فى سخرية أكثر 

- وبقطعة خشب كيذه ؛ يمكندى أن أهزم مدفعك الألى 
الإسرائيلى الخقير 

احتقن وجه الرجل أكثر وأكثر ؛ وتراجع مشيرا إلى 
أزميليه ؛ وهو يقول ؛ بكل الفضب والصرامة : 

- بيدو قنك فد نسي تعليمات أدون (دوريل ) ؛ أيها المصرى 
المتخلق .. لقد سم لنا بإطلاق لثنار عليك , عند أو 
بافرة شك 

وجثب إيرة مدفعه الآثى ؛ مضيفا فى شراسة. 

- وتصرفاتك تبعث فى نلسى كل الشك ؛ ارم لتلليذ هذا 
الآمر .. أليس كنك يارفاق ؟1. 

جذب الآخران إيرتى منفميهما بدور هما ؛ وأهدهما يقول. 
فى صرامة : 

- باقتأميه 

تاققت عينا الرجل ؛ وهو يصوب مدقعه إلى (أدهم ) 
و(ملى) » ققلاً: 
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- حاول أن تستخدم سخريتك السخيفة هاه : مع شياطين 
الجفيم . 
وسرت رعدة قوية فى جسد (متى) .. 


ففى موقف كهذا ٠‏ كان من الواضح آنهما قد خسرا 
المعركة .. 


اخسراها إلى اليد . 
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+- العامل البشرى .. 


ادل مسثر (ا) على مقعدهء وتأكد من أن انضوم من 
اخلفه لايسمح بكشف ملامحه ؛ قبل أن يضغط زر الاتصال 
المرئى؛ استجابة لإشارة ملحة ؛ وهو يقول فى صرامة ٠‏ 
عبر جهاز تغيير الأسوات ؛ الذى يمسع صونه رلينا آلينا 
أخاصًا: 


- هل نفدت مهمتك يا (ألبرتو ) ؟1. 

أدهشه أن بدت على شاشته صورة (دورا كيلرمان ٠)‏ 
وهى تقول فى سخرية :. 

- معذرة يا مستر (6) ٠‏ ولكلئى لست ( للبرتو ). 

أخلى الظلام المحيط به العقاد حاجبيه ؛ وتوث ملامحه 
الشديدء إلا أن جهاز تغيبر الأصوات ثم ينجح فى إخداء. 
عصبيته » وهو يقول : 

- ماذا تفعلين عندك يا (لورا ) ؟! المفترض أن هذا منزل 
مساعدى ( ألبرتو) !9 
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هرت كثليها بلا مبالاة : وهى تشعل سيجارتها , قكلة . 

مساعدك ( ألبرتو ) لم يعد يحتاج إلى هذا المنزل الأنيق 
الفاخر ؛ فلديه الآن الجحيم كله , يعيث فيه كيفسا يشاء ٠‏ 
واكلنى أعتقد أن ماكنت تقصده يسؤلك هو : ماذا تفعلين فى 
هذه الحياة يا إلورا ) !1 

لم ملت نصو شاشئها ؛ وللثت فيها دخان سيجارتها , 
مستطردة : 

- أفيس كنك 15 

صمت متتثر () ويل رج يعو إلى صودةها على 
الشاشة, قبل أن يقول فى صرامة 

- من ألث بالضيط !1 

.تراجدث بابتسامة ساخرة ؛ ونفثت دخان سيجارتها مرة. 
أخرى فى عمق , قائقة : 

- عجبًا ! هل نسيتنى يا عزيزى الزعيم 5! أن (شورا) .. 
شابعتك المخلصة [لورا كليرمان ) ؛ الثى بسلمت منها ؛ 
فأرسلتها لتموت هنا فى (روما ) ٠‏ 

كرّر فى صرامة أكثر + 

- من ألت ؟0 


أطلقت ضحكة عابثة قصيرة » قبل أن تقول : 
ا من اتظقني 36 

أجابها فى جدة: 

- لسث (لورا كليرمان ) بالتأكيد 


ابتمسمت فى بسخريية ٠‏ وهى ترفيع ذراعيها افيا ٠‏ 
قائلة. 


- ولماذا تفتر هذا يازعيمى ؟! أليست ملامحي ٠.‏ 

قاطعها فى صرامة غاضية ‏ 

-ملامحك قد تشيه (لورا) إلى حد ما ؛ ولكن تنكرك 
اليس متقنا إلى الحد للكافى لخداعى .. حثى صوتك لايشيه 
صرتها أبن 

أطلقت ضحكة طريلة ممظوطة ؛ وعاات تنفث دخان 
سيجارتها قبل أن تقول فى عيث ؛ 

- كنت واثقة من أنك ستلاحظ هذا 

قلق فى جدة: 

لقد انث (لورا) ٠‏ وانتحات شخصيتها. 
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هزت رلسها نيا فى هدوء + قائلة : 
.. ( لورا ) الحقيقية ما زالت على قيد الحياة : فقد. 
أسندت إليها دور مهد : فى لعبتى الجديدة . 

اشعرت كل ذرة من كيائه بالتوتر ؛ وهو يدوذ بالصمت 
بضع لحظات ؛ ثم يسأل فى صرامة : 

-من أنت :1 

التقطت نفسنا عميقًا من سيجارتها , قبل أن تلقيها يطول 
يدهاء قائلة : 

-اعنصر عفتك يا زعيمى ؛ وحاول أن تعر على الجواب 

أنهمت قولها بضحكة عايثة طويلة . قبل أن تقطع 
الاتصال ٠‏ فاختقن وجهه بشدة ؛ وتصاعد فى أعماقه غضب 
اهادر؛ فى نفس اللحظة ؛ التتى استدارت فيها هى إلى 
مساعدها ء قائلة فى حزم ؛ لايتناسب مع سخريتها السابقة :. 
- هل سجلت كل شىء 4 

أجابها مساعدها : فى هدوء بأرد + 

- كل شىء ياسؤدتى .. 
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ترلجيت فى مقعها ء قاقلة ‏ 
عظيم .. فليبدأً رجال القسم الفنى عملهم على الفور ٠.‏ 
معرفة كل التفاصيل ء بأسرع وقت ممكن .. 

ثم أشعلت سسيجارة أخرى , قبل أن تضسيف فى 
إصرامة : 

- إنتى أتحرق شوقًا لرؤية أثر شسفاجاة ؛ على وجه 
مستر ()) العزيز؛ عندما للتقى .. وجها لوجه .. 

فى اللحظة ذانها ؛ النى نطقت فيها عبارتها الأشيرة ‏ 
.كان مسر (» ) يحاول الاسترخاءً فى مقعده ٠‏ واستعادة كل 
احرف تبائله مع تنك اتى تنتحل شخصية (لورا كران ) ٠.‏ 
'ويضغطة زر . أعكد عرض كل مادار بينه وبينها ؛ على 
اشاشة جهار الكمبيوثر الخاص به ,. 


كل حوار .. 
كل جملة ٠.‏ 
كل كلمئة .. 
ايل كل حرف ج 
“ 


فزويذا يذ ؛ راخت فكرة ما تتكؤك فى لآهقه ... 

أقكرة عجيبة ... 

ومكيفة .. 

ولكنها منطقية .. 

نطقي انا .. 

أوبقل توثر وغضب الدنيا : اننقد خاجباة؛ وذغته يرقب 
الأحداك ؛ ويدرس كل التطورات السابقة والغالية :او ... 

«إنها لعن .ا 

الطقها فى سراسة ثائرة . قبل أن يعكدل ؛ ويلتقط هتفه 
السمول ؛ المزود بخاصية عدم التنثع ؛ والمتصسل مباشرة. 
بالأقمار الصناعبة ؛ بيدأ سسلة اتصالات خاصة .. فباتتسبة 
إليه ؛ تم إعلان لغرب بلفقل .. 

وعليه أن يضع خطة. عجوم سالحق : فى هذة للقوية ... 

اخرب البق .. 

الأكيرة .. 
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+ أريذ تلك المضرية .+ ٠‏ 
تطقت [راشسيل ) العبارة : فى سرلمة غصبيية اقرة :. 


“جطت (شيدون ) يتراجع فى مقعدة ؛ ويشبك كليه أسام 


اوجهه قاتلاء 

- فيا يقد يا (إراشيل ) :: فيما بعد .. 

الوحت بقراغها ؛ هاتفة فى هدة + 

- أى بع ؟! لد تقفرنا بها بالل : وبزميلها فذى يفشت 
كل رجل مغابرك فى أندقم الاظفر به ؛ وكان ينبفى أن لتخلّص 
منهما فور ؛ ولكنك أبقيت عليهاسا لسيب ها ؛ لايمظئى 
استيعابه اذا . 


بدا غليه الغشب ؛ وهو يأقول ؛ 

- لكل شىء أسجابه يا (راشيل ) ٠‏ 

اقلت فى عصبية بائقة ؛. 

- ملف ذلك المصرى يود + أن كل من قيلنا قفشل فى 
القضام عنيه ؛ لأنه منحه فرصنة للبقاء .. افوسيلة الوغيذة ؛ 
كما تؤكد الأوراق : فى قتذه فور روّيته : وهذا مالم تفظله 
ايا لنوق (فوريل ) .. 
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بدا شديد الصرامة والبرود ٠‏ وهو يقول + 
.-. إنك تتجاوزين حدودك يا (راشيل ) ٠‏ 
ارأحت بستها فى وجهه بحدة. هتقة : 


- وأنت تتجاوز كل قواعد الأمن يا أدون (دوريل ) ٠‏ وكل. 
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هب من مقعدد فجأة. وقبض على معصمها بأصايع قوية .. 
وهو يقول فى شراسة : 

ديق 

حذقت فس وجهه بدهشة : فمال نحوها ؛ هثى شعرت 
.بلفج أنفاسه . وهو يضيف بكل الصرامة والوحشية :. 

- لو واصلت تجاوز حدودك ؛ سأنسف رأسك بنقسى ٠‏ 
دون لحظة ترئد واحدة . 


القت عيونهما فى مقث شديد» قبل أن تقول فى فى بطم 
- لقا أوضحت وجهة نظرك . 
الم ابتعات عنه ‏ مضيفة فى عصبية ‏ 
- ولكثتى ماؤلت أريد تلك المصرية . 
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وأشارت بيدها إلى إصابتى وجهها ؛ مستطرد 

- لايد أن تدقع ثمن هذا .. 

قال فى صرلمة : 

- هذا يمكن محوه , بعملية تجميل بسيطة . 

فقت فى حدة: 

- وماذا عن الجزاح الداخلية ؟! أيكن محوها أيضناء 
يسلية تجميل بسيطة ؟٠‏ 

شعر بمزيج من الشجر والفطّب فى أعماقه , على نحو 
جعنه يسأنها فى حئق ساخط + 

- كيف يمكن محوها إذن ؟1 ,. 

أجايته فن سرعة: 

- بأن أققل تنك المصرية . 

وتأّقت عيناها ببريق وحشى مخيف ؛ وهى تضيف + 

- أمام عينى زمينها. 

اقتقى حاجباه؛ وتراجع فى صمت ويطع ؛ ليفاود الجنوس 
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على مقعده ؛ وشيك أصايع كفيه أمام وجهه ؛ وهو يثّر فى 
عمق , دون أن يرفع عينيه عنها .. 


الماذا برفض تلبية مطلبها ؟!. 

بل ولماذا حرص على الإبقاء على ( أدهم ) وزميلته ؟< 
الملذالم يأمر رجاقه ييطاق قار على رأسيهما بيشرة ؟! 
لسلا 

الماذا ؟1 

هل أخذته نشوة النصر ؛ وأراد أن يستمتع باتتصارء. 
لأطول وللث ممكن ٠‏ قبل أن ينهى حياة ( أدهم ) ؟. 

أم أنه هناك سيب آخر 16 

ببيب مدفون في أعيق أعماق عقله الباطتى !1 

هو نفسه يشعر بالجيرة لماقطه .. 

وريما لأول/ احياته كلها 


ثم إن راشيل ) على حق 
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لينيف أن يمقع (أدهم صبرى ) لية فرصة التجاة 

ينيقى أن يقتله على الفور ... 

صحيح أنه يحتفظ به فى زنزائٍة خاصة ؛ فى قبو 
السفارة ؛ تحت حراسة ثلاث من رجال الأبن المسلحين ‏ 
.ولكنه لايشعر بأن هذا يكفى .. 

بل إنه حتما لايكفي ؛ مع رجل مثل ( لدهم ) .. 

لايقفي قيذا .. 

ويمرعة حادة مفاجدة , هب من مقعدء ء قئلا: 

- فليكن .. 

تأت عينا (راشيل ) مرة أخرى ؛ وهى تهتف : 

- هل ستمتحتي إياها ؟1 

أجلبها فى جزم :. 

أعدى مسدسك يا (راشيل ) , فستظفرين بها الآن . 

- هل سستترعنى أقتلها ؟1. 
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اسعب مسدسه ٠‏ قالل فى صرامة : 
- سنقيم حفلا يا عزيزتى [راشيل ) .. سنهبط إلى القبو 
امنا ., أنت ستظفرين باثفتاة أولا ؛ وبعدها سأطق أنا انار 
على رأس ( أدهم ) : بعد أن تلفظ هى أنفاسها الأخيرة بين 
ذراعيه 
والدفع خارج المكان ؛ مستطردا فى شرائسة : 
- والواقع أله لايمكنثى الانتظار 
افالها ؛ واندفع كلاهما إلى قبو السفارة ؛ وقد انتابهما ممًا 
الفعل جارف ٠١‏ اتقعال وحشى +:. 
رفي , 
0500 
من المعروف أن الغضب انفعال جازف + يطلق فى اتمرء 
اطاقة هائلة . تضاعف من قدراته وإمكانياته 
المشكلة الوحيدة. هى أنه يُفقد الإنسان سيطرته على 
,مشماعره ؛ وعلى انزافه العقنى واقنفسى ؛ مما يجصل. 
تصرفاته متخيطة ٠‏ ويبعد عن قراراته الحكمة والاتزان ,. 
وحدن التقدير . 
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ولكن ماذا نو أن كل طاقة الغضب هذه قند تؤرت : فى 
أن . رجل مشل (أدهم صبرى ) ؟! رجل اعتاد ألا يقمد 
بت عقله أبذا ٠‏ فو يفقد السيطرة على لتزاقه ومشاعره » 
.فى هذه الحالة ٠‏ من المؤقد أن الأمر مبيختلف ,. 
سيختتف كثير) .. 
وهذا ما أدركنه (منى) فى الثانية الث تلك تصويب 
الرجال الأمن الثلاشة لمناقعهم الآتية ؛ تحوها وتحسو 
الزقهم) .. 

ففجأة ؛ ويسرعة مذهطلة ‏ تتجاوز حتى أقصى سرعة 
شهدت يسل بها ؛ للقى (لدهم ) ثلاذًا من أرجل المقعه 
| المعطّ ؛ نحو رجال الأمن الثلثة + بكل مايملك من فقو ... 

وبدقة مدهشة ؛ أصابت الأرجل الخشبية الثقيلة رعوس 
الرجال الثلاثة ؛ بمنتهى العلف » حتى إن (منى ) تكاد نقسم 
أنه » من فرط السرعة والقوة ؛ لم يدرك رجال الأسن 
الإسرائيليون الثلاثئة ما أصابهم , قبل أن يسقطوا فاقدى 
الوعى . دون أن تنطنق من مدفع أحدهم رصاصة 
اوالحدة.. 
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مش ) نفسها بدث ذاهلة ؛ وهى تختق فى الرجال الثلاشة ؛. 
قبل أن تتفت إلى (أدهم ) : مقمفة قى اتبهار :. 

ها إلهى ١‏ قي .. 

لم تستطع إكدال عبارئها ‏ وهى تحدّق فيه ؛ وقد شملتها 
ارجلة غجيية ؛ سن فرط انفعاقها ؛ فى حين بدا هو كوبا 
اسارمًا ؛ وهو يقول ٠‏ 

- لأول مرة فى حياتى : كلك أتمئى لبو أن قشع الفشب. 
هذه رصاسات قائئة ؛ لأتسف بها رعوس هؤلام الأرغا .. 

فلك صامتة بشع لحظات ؛ قبل أن تهتف فججأة بصسوت 
مبخوع؟ 

ات ولك .. والفلشا مسا زلنسا دأغسل زنؤاكة ؛ فسن لبوا 
اسلارئه , 


سمت العظة ؛ قم قال فى هزم . 4-8 

- هذا يبت أن الوسائل القيدة مازاقت اضفحة ينا غزيزشى ٠,‏ 
فى زمن التكتولوجيا وثورة الاتصالات . 

سلقه فى حيرة ماوترة : 

- أية وسائل الديمة 4 
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شار إلى حذايه ؛ فافلا 


هل لاحظت أننى . وعلى كك الميتاد ؛ لرتدى جذاة. 
ل ااا 


قلت في انام 719" 
هذا سحي .. ينه لاتميل إلى الأجنية لات الاريطة 
الميتاد + 


اتحتى بعلا رباطى حؤافه ؛ وهو يقولة: 
٠‏ - ولكن هذا الرياط ليس تقليديً با عزيزتي :: قي إقده 


إنه منشار قوى؛ لواتم امستخدامه على نحو لد , 
القطع تلك القضيان الفولالية ؛ خلال اللاث دقائق 


تسعت عيناها فى دهشة ؛ وهى تحذق في الرباط ؛ الذي 
اقتبهت لأول مرة » إلى أنه معدني خشن : 
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- هل صتع البريطانيون هذا بالفعل؛ فى الحرب العاتمية. 
اثانية" ؟ 

أجبها ؛ وهو يدير رباطه المعنى + حول قدة أحد القضبان 
الفولاذية ؛ ثم يمسسك طرفيه ٠‏ ويجذبهما فى الاتجاهين ٠‏ فى 
إبقاع ملتظم + 

نعم .. لقد فلرها, ولكن الكل نسيها ٠‏ فى غمرة مبهارهم 
.بلتكنولوجيا الحديثة. 

هتفث فى حماسة . وهى تصنع مثله : فى قاعدة القضيب 
7 

- ويقولون ١‏ إن العامل البشرى لم يعد أنساسيًا . فى عسل 
0 , 5 

أجابها , وهو يواصل عمله فى سرعة + 

- إننى أخالفهم رأيهم هذا تع يا عزيزتى 

كان ذلك الملشار المعنى بؤدى عمله بكفاءةٌ مدهشة . 
ويلتهم قمة وقاعدة الفضيب الفولاذى الطويل فى سرعة. 
بهرت (متى) »و 
«ياإلهى .. ماذا يخدث ها » 
(*) حتيقة 
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انق الهتاف قجأة . من بين شفتى رجمل أمن إبسرانيلى 
آقر . عند مدخل القبو . عندما قوجئ برفاقه الثلانة فاقدى 
القوعى : ورأى ما يفعله (أدهم ) و(مثى ) بالقضبان ٠‏ قبل 
أن يرفع فوهة مدفعه الآلى تحوهسا؛ صائحًا بكل قوثه , 
عبر جهاز الاتضال الداخلى: 

- النجدة يارقاق .. أريد إمدادات حالا ... 

ودوت الرصاصات فى قبو السفارة الإسرائيلية .. 

بمتتهى الف ... 

000 

كل ثرة فى كيانها أقسمت ؛ أنها لم ثر ( أدهم ) يعمل . 
على هذا النحو من قيل قط ... 

اهكذا شعرت (متى ) ٠‏ وهى تحذى فى ذهول ؛ فيما قله 
(أدهم ) ٠‏ داخل قبو السفارة الإسرانيلية ف (روما) ,, 

القد رأت رجل الأمن الإسرانيلى يرفع فوهة مدفعه الآنى. 
انحوهما ؛ وتصورت أنها النهاية لاريب ٠‏ وأن. 
اللحاتى لايبحهما قننى أمل فى الحياة 

وعندما نقول : إنها قد تصثورت هذا : قنعن تشير هنا إلى 
تصف قثانية . لتى عمل خلالها عقلها : قبل أن يتحرك (أدهم ) ... 
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بل أنها لم تدر خثى متى تتعرك ! 

أو كيف ؛ 

كل ها تذكره هو أنها سمعت صنوثًا أشبه بفرقعة مكتوصة .. 
ثم رك (أدهم ) يب فى الهواء كاتني ؛ ويرتطم بوجل الأسن 
الإسرانيلى » فى نفس اللحظة التى ضقطت فبها مسبّلية هذا 
الأخبر زناد مدقعه ؛ لتنطلق رصاصاته فى ساقف القبو ... 

وبعدها رأت قبضة (أدهم ) تسحق فك الرجل ؛ اذى 
اسقط أرضًا كالخهر , فى نفس االلحفظة الى ألتقئط قههسا. 
(أدهم ) انقعه الآثى » هاتقا بها + 

أترغى .. لابد أن ثغادر بأقصى سنرعة .. 

حذقك لثانيئة واحدة فى أحد أقضبان الزنزادة ؛ الملقى. 
أرشاء قبل أن تعبر الفراغ الذى خلفه سقوطه ؛ وتتتقط 
مدقق آنيبعورهاء هتفة : 


ا- كيك قعلت لهذا 16 
أجابها فى سرعة وخزم : 


> إنها ليست مننجزة .. لق كنا توشك على قعه » وكن 
افلته هو أن دفته يكتفى > قأسنقطت ماتبقى عذه ... 
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هتلت يكل دفشة القها 
- بتك +1 
اصاع بها ؛ وهو يتدقع خارج القبو : 
- ليس اهذا وقت الانبهار والدغشة يبا لإمقى ) .. القد أظلاق 
ذلك اوعد الإنذار > قبل أن أقرسه ؛ وهذا يعنى أنه ان تمطبسى 
تحظاك » حتى يكتظ اشدكان بكل رجل أمن إسراليلى هنا , 
تدقعت خلفه خارج القبو , ولكن ما إن بلغا سخرجه , خلدى 
اتهاقت عليهما الراك من كل اصوب » فتراجع (أدهم )6 
مقمقمًا : 


- من اللواضع أهم يتخ ركون : أسسرع مما التضوار . 

سألته فى اتفال + 

- هااا سلفم الآن ؟! إنهم يحتهزوننا هنا » ولس غناك 
من مظرج متوى افذا... 

التقى خلجباء » وهو يدرس المكان » قبل أن يقول فى رم 

- في افده العالة ؛ ستغادر من هذا النخرج . 

هتفك 

- وملا عن رصاصاتهم ؟1 

1 


صاح بها , وهر يتدقع خارج القيى 
- ليس هذا وقت الاتبهار والدعشة يا (مني) 


فى نفس اللحظة ؛ كانت (راشيل ) تصرغ فى غضب هادر؛ 
- مستحيل ! ئن لسمح لهم بالانتصار عليذا على أرضطا .. 
الايمكن أن نسمح لهم بهذا يا فو (دوريل .٠)‏ اليس كنك ؟1 
إن ) يقل عن غضبها , خاصة وهو 
لأنه لم يذهل ما أوصث به كل 
دراساتهم ؛ ولم يقتل ( أدهم صبرى ) فور راذا 
لقد وقع فى الخطأ نفسه , وترك كه فرصةاللتجاة 

قم كن لفبز نا 

وان يثقر لنفسه ليد 

ولك'طبيه الاحترافية جلته ييل جه خرفيا ؛ للمسيطرة 
على أعصابه ومشاعره ؛ وتركيز أفكاره على الموقف الذى 
يوائجهه 
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٠‏ لايتيقى أن يفقده الغضب جسن تقديره أيذا.... 

يدا 

,املا بسفعل ؛ يا أدون ( دوريل ) ؟1» 

التزعنه (رائسيل ) بسؤالها العصبى بن لجة أفكاره ٠‏ 
اقالتات ليها ؛ قادلا فى برود أذهلها وأحنقها ‏ 

- السؤال هي : ما اذى سيفطه هو ؟1 

.صاجت مستلكرة 2 

- وهل سنترك لله زملم الميادرة 11 

أجابها فى برود أكثر : 

لمك 

اتسعت عيناها ؛ وهى تحاق فيه يذهول , قيل أن تدا 
بمسدسها ؛ ققلة فى غلظة : 

ب ل أعتقد ألنى ساحتمل هذا - 

احتقن رجهه لحظة ؛ قبسل أن يدير فوهة مسدسه ٠‏ 
ويلصقها بصدغها , قائلا في شراسة : 

- فا أيضا لم أعد لحمل هذا .. نم أحتمل الأغياء واتحمقى» 

الل 


الذين يفسدون خططى باستمرار .. لن أسمع لهسم بسأن. 
يضنعوا من حماقتهم حجر عثرة ؛ أمام تقثّم ( إسرائيل ) . 

انتفض جسدهاء وهى تقول فى عصبية :. 

- فون (نوريل ) ؛ إتقى .. 

اقاطعها فى شرسة أطر ‏ 

- حرف إشافى واخد : وأشيف إلى جرحى وجهك لقيين 
جدينين لى صدفيك :و ... 

اقطمه ضياع رجائهالمقلهن ؛ درق رضاسائهم لبثواضسل ٠‏ 
اقذى شق سكون اليل فى المنطقة ؛ فأدار عينيه فى سرعة , 
إلى حيث نتجه رصاصائهم ؛ قيل أن يلغك حاجباه فى شدة ... 

افما فعله ( أدهم ) كان مدهشنا بحق !| 

القداقطلق خارج القبو » وهو يحمل أمام جسده اثلين بمن. 
ارجال أمن السفارة ؛ ليصنع منهضا درعًا بشرية ؛ تتلى 
رصاساك زملانهما 

ومن خلفه: نشت (ملى ) : وفى تق رضاصك نتقفهنا 
الآنى : فى كل وب 

اولم يترئد رجا أفن السفارة لخظة واخدة ؛ ختى مع 
.استخدام ( أدهم ) تزميليهما كفرع بشرى. 


واتطلقت رصاصاتهم بلا هوادة ... 
ويلا رهفة:: 

راخترقت الرصاصات جسدى رجلى الأمن؛ اللذين انتقضا. 
فى عنف ٠‏ وتفجرت الدماء من مواضع شتى فيهما » دون أن 
يتوقف ( أدهم ) و(منى) عن العدو ثحظة واحدة .. كان من 
الواضح أنهما قد وضدا خطة محدودة؛ إذ اتجها مباشرة نحو 
سبارة قوية رباعية الدفع ؛ تقف أمام مينى السفارة مباشرة .. 
ويكل ترتر الدنياء حتت (رشيل ) د 
اليس هذه التنهارة 

سأنهاً (شيمون ) فى برود عجيب ؛ ينقصل تماًا عن 
الوائع المحيط بهما : 

- أهى سيارتك ؟! 

افتلت ؛ ملوحة يعسدسها : 

- بل هى سيارة طاقم الأمن ... 

وارتجفت شتاها بكل غضب وانفعال الدنيا ء وهى تضيف + 
- المصفّحة 


قعقد حاجباه فى شدة ٠‏ دون أن يئيس ببئت شفة : وتليع للى, 
اهتمام حركة ( منى )؛ التى بلفت السيارة ؛ ووثيت دلخلها » 
وأدارت محركها باتفعل ؛ فى حين تراجع (أدهم ) على نحصو 
مدروس ٠‏ وهو يواصل تلقى الرصاصات على جسدى رجلى 
أبن : حتى بلغ الجلب الآخر من السيارة ؛ والذى دفعت ([منى ) 
.بابه , فدفع هو جثتى الرجلين ؛ ووثب إلى السيارة ؛ هاتقا؛ 

- فلننطلق , 

آقبل حتى أن يكتمل هتافه ٠‏ كانت تضغط دراسة الوقود 
.بكل قرتها ؛ وتنطدق بالسيارة المصنّصة ؛ عبر حديقة 
السفارة ؛ وتحو يؤابتها مباشرة . 

ومن كل مكان ؛ انهاقت الرصاصك على السيارة ... 

من ميلى السفارة .. 

والحديقة 

اوضد قيؤاية .. 

.ولكن جسم السيارة المصاّح القوى تلقى الرصاصاك ٠‏ 
وأزاحها بعيدا ء و(منى ) تثب بها ؛ لتحطّم البزلبة الكبيرة». 
ثم تتطلق خارا بأقصى سرعة. 
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.وقى غضب هادر . عثلت (راشيك ) : 

لقد هريا .. لقد يجحا فى الفرار . 

اويكل برود الدنياء ابتسم (شيمون ) ؛ قاملً 

علقم 

استدارت إله يدهئة وانزعاج واستكار ‏ ثم ادم تليث 
دهشتها أن استحالت إلى ذهول : عندما اقسعت اهتسامته .. 


اذهول بلاحدود ٠‏ 
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6-الزمن الصعب .. 

بمنتهى العلف ٠‏ اقتحم رجال مستر (6:) شاقة ( لبرت ) ٠‏ 
فى قب (روما) ؛ وانتشروا فيها فى سرعة ودقة ؛ يشيران. 
إلى أنهم محترفون فى هذا لمجال ؛ وقل قالدهم فى صرامة ؛ 

- الزعيم لايريد أحياء .. لاتشرثدوا فى إطلاق انار , 
على أى كقن حى هنا .. 

كنت أصابعهم متحفزة تماا ب على أزندة مداقمهم بالفعل : 
.وهم يتحركون فى كل مكان ؛ بملتهى الخفة والشراسة ٠‏ ثم 
الم يليث أحدهم أن توقف , قائلاً: 


لا لع هنا . 
اأدار قاندهم عينيه فى المكان ؛ قبل أن يقول فى حزم ؛. 
- بقتفية . 
ثم أخرج هتف خاسًا لغلية من جبيه : يحوى زرين 
فحسب ٠‏ وضغط أحدهماء قبل أن يقول عبر الهاتف : 
- المكان خق تمانا يا مسكر (36) . 
00 


اسأله مستر («) قى توتر: 

-ماذا هنك ؟1 

أجابهالقاقد؛ وهو يندقع داخل الحجرة: 

- جهاز الاتصال للخاص ليس فى موضعه ... هناك 


. أناه ذلك الصوت ٠‏ المعل إليكترونيًا . يقول برنينه 
الالى * 


- كنت أتوقع هذا.. إنها أذكى من أن تبقى . فى 


مكان أعرف موقعه بالضيط. اجهاز آخر, 

اسأله قائد الرجال : حمل الصوت الآلى قلّق مسثر (6:) ؛ وهو يتساءل: 
- ماذا علينا أن نفعل إن ؟؟ - أن جهاز آخر , 

أجابه الصوت الآنى فى حزه أجابه القاندء وهو ينجه نحو الجهاز فى حذر : 


- لست أدرى .. بيدر وكأفةة.. 


.بتر عيارته بغنة . وهو يحئق فى شاشة الجهاز؛ الى 
أرقاسًا تنازلية ؛ شم انثفسل بصره إلى الأسلاك 


- ابقوا لحراسة المكان . حتى يصل إليكم الفريق 
الف الخاص .. أريد منهم أن يفحصوا كل شبر فيه ٠‏ 
وأن يرفعوا البصمات عن جهاز الاتصال الخاص ٠‏ 


لكوزة مقن ري المتصلة به» قيل أن يصرع : 
اتجه القائد نحو حجرة (قبرتو) مياشرة؛ وهو يقول: ا 
- كما تأمر يامستر (3). لحت ا وي 
: 0 
ان يهم بإغلاق الهاقف . عندما تبه فجأة فى سراما ء 
0 م لم يسمع القائد هتافه » وهو يعدو مع رجاله ؛ فى 
7 'محاولة لمفادرة المكان ٠‏ و 


ميلا 5 


لاد 


وددى الالفجر. 

انفجار هائل : ثم توزيعه بوساطة خبير محلك ؛ بحيث بدأ. 
علد مداخل ومخارج المنزل ؛ ثم انتشر داخله ٠‏ فى مسرعة. 
الاتكفى لفرار أى مخلوق من المكان ... 

أن مخلوق .. : 

الفجار استغرق اثنتى عشرة ثانية فحسب .. 

الم أشئعات النيران فى المكان كذه ؛ دون أنئى ديل على 
انجاة قرد واحد من رجال مسسقر (3).. 

ليا هذا الأخير؛ فقد شمله قشب هادر؛ وهو ينهي 
.الاتصال من جانبه » قائلأ فى مقت هائل: 

- إنها ه. 

وطى الرغم من أنه قد اكتفى بهذا الشرل؛ إل أن شنا مما 
فى أعماقه أنبأه بأن هذه الحرب تهدد كيانه كله بالخطر ... 

أوريما تتجاوز هذا .. 

يكين 
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«لست أقهمك بدا يا أدون (دوريل ) :.». 

هتفت (راشيل ) بالعبارة ٠‏ فى عصبية بالفة ٠‏ استقبلها 
(شيمون ) بيروده الشهير ؛ الذى استعده مرة أخرى » وهر يقول: 

- لو أن مثنك يمكنه فهمى ؛ لما كانت لى مكانتى الخاصة . 
في صفوف ( الموساد ) يا عزيزتي . 

فالت محلقة : 

- إنك لم ثترك ( أدهم صبرى ) يفر من المكان ؛ بسيارة. 
الأمن المصفحة فحسب ٠‏ ولكنك أيضنا كلث مبتهجا بهذا , 

قال بابتسامة باردة كالشلج : 

لو أنك تعطمين ما أظمه ؛ #بتهجت بدررك ب (راشيل) ٠.‏ 

سالته فى عصيية : 

- وما الذى تعلمه ؟1 

.بدت لها برودته قاسية ؛ وهو يقول : 

- ليس هذا من شالك . 

احتقن وجهها ٠‏ وهى تكرر مستلكرة :. 

- ليس من شأنى ؟1 


- وليس من شأتى فيضا يا ( شيمون ) ؟!. 

استدار (شيمون ) فى بطء إلى مصدر الصوت . وهو يقول : 

نعم .. ليس سن شأنك أيضنا بها (جراهام ) ٠‏ فئلاهما 
أحمق , إلى الحد الذى يمكن أن يفسد كل عملنا فنا 

صاح فيه (جراهام )؛ وهو ينفع إلى الداخل فى غضب + 

- لشّمع يا [شيمون ) .. لقد أطلقت على فار ٠و‏ ..-. 

اقاطعه (شيمون ) فى صرامة 3 

- لا تضيع الوقت يا (جراهام ) .. الأفضل أن تحزم أنت 
و(راشيل ) حقانبكما . حتى يمكنكما النحاق بالطائرة فى 
الوقك المناسب 

التتفضت (راشيل ٠)‏ هاتفة : 

- ية طائرة 1 

ارتسمت على شفتية بتسلمة شامتة : وهو يقول؟ 
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.- الواقع أنثى قد أبلغت الإدارة فى (تل أبيب ) ؛ عن الفوضي 
التى تحدث هنا + وعن معوقات العمل ؛ والتصرقات الانفعالية. 
الصقاء : التى تفسة كل شئء » قأصدر الرؤساء قريرًا 


بعردتعما. أنت و(جزاهام ) , إلى (تسل أبيب ) + على مئن 


أل طائرة؛ وتلك سيحين موعدها بعد ساعتين فحسب ٠‏ 
ولقد حجزت لكما تذكرتين فى الدرجة ال ..: سياحية . 

الحتقن وجه [جراهام ) ؛ وهو يهتفا : 

- أيهاى ... 

قاطعه (شيمون ) ؛ فى صرامة متشفية ؛ قائلًة 

- الإدارة فوشتنى ليا فى اعتققكما . ومحاكمتكما ؛ بل 
اوتلفيذ الحكم فيكما أيضاء لو رفشتما تلفيذ الأوامر 
والانصياع لها ء ياعتبار أنئا فى مرحلة حرجة بالفعل . من 
.مستقبل ( إبسرائيل ) ٠‏ وأى خسروج على الأواسر يمكسن 
اعتياره خيقة عظمى . 

.تيفل (جراهام ) و(راشيل ) نظرة غضب؛ قيل أن تفسغم 
الأخيرة إلى مقت : 

- ولكلك وعدتتى . 

0 


.وبدلأًمن أن يجيب سؤالها ؛ هتف ( شيمون ) فجأة: 
- (سيشى) 


الم يكسد هتاه يتتسل ؛ حتسى اقتسم المكان الملسق 
العسكري للسفارة ٠‏ بصحبة أربعة من رجسال الأمن ٠‏ الذين. 
بدا عليهم تحثز واضع ٠‏ فأشار (شيمون ) إلى (موشى ) ٠‏ 
اقاللً فى صرامة آمرة: 


ييدو أن السيّد (جراهام ) ٠‏ والسيدة (راشيل ) ؛ يحتلجان. 
إلى من يساعدهسا على هزم حقائبهدا ؛ ومن يوصلهما. 
إلى المطار .. تحفظ على أساحتهما . حتسى لاتكشفها 
اوبات الإليكترونيية هناك ؛ وساعدهما على استكمال 
م ينقسهما , 

الم شذ قمته ؛ مضيفا بصرامة قشر ...0 

- انهم ألا أراهما بعد الآن . 5 

بدا ((موشى ) متشفيا ؛ وهو يتم , قا 

- كما تأمر يا أدون (دوريل).. 

احتقن وجه (جوافا) أكثر؛ ففمفم فى مقت 

- سطلتقى مزة أخرىبيا (زشيمون ) .. 

0 


اشاح (شيمون ) . بوجهه . متجاهلا ياه تدان . فنى 
اعين قانت (راشيل ) فى خدة:. 


- ان أنسى هذا ا حييناة' 
اه رسعو زرك بد بن 
عم 


٠‏ لخقى (موكس ) بتسابته الساخرة: وهو يُقول ؛ فى 


احترام زاكفا : 
- سدة ( راشي ) :: ميد جر اهام ).. اعت أله يتبلى 
ن تشحرك فور" 


كان كلاهما يشاران بغشب لامعدرد , إلا أنهدا ثم يمئكا 
إسوى الاتصياغ للأمر » ففادرا الحجزة فى استسلام ساخط:. 
ايتبعهما رجال الأمن المسلحون ؛ لفى حبين بقى المنصق 
السقرى دافل الغجرة ؛ وال بالصمث الدام ؛ حتى سأله. 
[شيمون ) ؛ دون أن يواجهه : 
- فل أعددت كل شم 4 
اأهابه (موشى ) لفى ااخثرام + 
- اطقن يا أدون ( دوريل ) .. سيارتهما لن صل أبنذا. 
فل 


إلى المظار؛ ولن يصبح باستطاعتهما تقديم فية شكوى 
اضدك فى (تل ليب ) .- 

صمت (شيمون ) بضع لحظات؛ قبل أن يقول فى 
الدرافة 

- إنهما يستحقان هذا .. نقد أفسدا بحماقتهما كل شىء . 

غملم (موشى) + 

- بلتأكيد يا أنون (دوريل ) .. بلتأكيد 

عاد (شيمون ) إلى صمته ؛ بضع لحظاك أخرى ؛ قبل 
أن يقول : 


- يألسذاجتهما !! لقد صدقا ما أخبرتهما به. وتصورا 
أن الإدارة هى التى طلبت عودتهما إلى (تل أبيب ) : 
ابتسم (موشى ). قلقلا 

- وصدقا أله هناك طائرة ستقلهما إلى هناك بالفعل. 

مط (شيمون ) شلتيه . قائلاً: 

- ألم أقل لك + إنهما يستحقان ما سيصيههما ؟7 

اثم استدار إليه فجأة ؛ متسائلاً 

د 


- دعنا ملهما الآن ٠‏ وأخبرلى .. هل تعاون الأمريكيون 


معنا ء بشأن عملية المتابعة بالقمار الصناعية ؟!. 

أجابه (موشى ) فى سرعة ١‏ 

- بالتأقيد يا أدون (دوريل ) .. لقد تتبعوا سيارة لأسن 
الخاصة ينا عن طريق جهاز الرصه الخاص ؛ اذى 
زودناها يه مؤخرًا + ورصدوا (أدهم صبرى ) وزميلكه ٠‏ 
اوها يغادرانها » على مسافة أريعة شوارع من هنا ؛ ثم 
ايتتقلان إلى سيارة إيطالية . كانت فى انتظارهسا ؛ على 
.مقرية من هلا 

غمقم (شيمون ) فى اهتمام : 

- إنه أحد رجال مكتبهم هنا حتنا . 

تابع (موشى ) ؛ دون أن يتوقف عن التعليق : 

- تك السيارة الإيطانية نقلتهدا إلى شمارع (دافنش ٠)‏ 
على أطراف ( روما ) ٠‏ ولقد اسثقرا هناك ؛ مما يوحى بأن, 
هذا هو متزلهما الآمن هنا.. 


هق عدن وسكرى نا عية قل أ يول في حفية 


- يا للخسارة ! كنت أظنك أكثر ذكاة من الآخرين .. 

الرتبك الملحق العسكرى ؛ وهو يقول فى توقر 

- هل .. هل لخطاك تيا أدون نورين ) 15 

كال (شيمون ) فى هدوم + 

كلا 

ثم إستدرك فى سرعة: 

.- ولعلك تفثر يندس الأيسلوب التقليدى الليطى ؛ الذي 
يفثر به الجميع , 

تضاعف ارتباك الملحق المسكرى ؛ وهو يقول: 

تصوارت أن هدنا الرئيسى هو القضاء على (أنهم صيرى ) . 

هل | شيمون ) رأسه نفيًا ٠‏ وقال فى بطم حازم : 

- بل هدشا لرنيسى الآن هو لستعدة صور وثققدا قسرية 
يارجل ٠‏ 

د 


ثم تألقت عفاد : وحمت شقتاد اإتسامة غافضة ‏ وهر يشيفب: 
- ومن أجل هذا الهدف , مسافعل شيا لم يخطر يهال أى. 
رجل ( موسا ) قط 
وازداد تق عينيه ٠‏ مع استطرفدته : 
مساضمّ ( أدهم صيرى ) إلى صفوفا . 
وانفض جسد الملحق العسكرى ؛ من فرط الدهشة والذعر ٠.‏ 
وائسعت عيناه عن آخرهها ,, 
بل وكادنا تثبان من محجريهها ٠.‏ 
فما فانه ( شيمون ) لم يكن فقط غريبًا ومستنكرا ,. 
.بل كان أقرب إلى الجلرن. 
الجنون المطيق .. 


52050 


على الرغم من وجودهما داخل ذلك المشزل الآمن ؛ ني 
امارع (دقنشى) ؛ على أطراف ( روما  )‏ لأكثرمن ساعة 
| كلملة ؛ لم تتيايل (منى ) كلمة واحدة مع ( دهم ) ؛ الذي جلس 


2 لنافذة ؛ كعادته كلما استفرق فى تفكير عميق ٠‏ 
أو سعى للاسترخاء اتام ؛ قيل اإقدام على خطوة كبيرة .. 
1 


وعلى الرغم من أنه كان يوليها ظهرء. إلا أن شينًا ما 
فى أغماقها جطها تدرك أنه حزين ... 


احزين إلى حد كبير ... 


ولقد ترئدت طويلاً» ل كن شك بترت 
أصابعها ؛ وتدور حول مقعده ٠‏ لتهمس. 


هل أعد لك قدا من الشاى 96 


رفع إليها عينيه فى باء » فالفطر قلبها ٠‏ قبل أن يهو 
بين قدميها فى ارتياع ولوعة .. 

انعم .. نه حزين .- 

بل كولم تره قط بهذا القدر من الحزن .. 

حزن قوى عميق , غاص فى عينيه ؛ وسبح فى وجدانه + 
وطفا على كل خلجة من خلجاته. 

وبكل لوعتها ٠‏ هثلت ؛ 

- اذيك !9 

حاول أن يبتسم ؛ إلا أن ابتسامته خانته هذه المرة ؛ وهو 
يقول 


... هذا هو للسؤال .. ماذا بى ؟1 
1 


ثم تراجع فى مقعده ؛ مستطرذا فى مرارة 
- ما الذى فطه بى هؤلاء الأوغاد ‏ حتى دفعوتى إلى نهذ 
ميادئى ‏ وإراقة دمائهم على هذا نحو . 

ريت على شعره فى حلان ؛ قائلة : 

- كانوا يستحقون هذا .. لقد قثلوا ( أشرف ) و(عماد ) 


غمقمت فى حنان ؛ محاولة تهدلة مشاعره ؛ 

- هكذا الحروب دوم ؛ تفط إلى فيل ما تكرهه ؛ حئس 
اتظفر يما تستحق 

ازقر فى مرار 

نعم .- هكذا الحروب . 

قانها ء وشرد بيصره بضع لحظات ؛ قبل أن يضيف فى 
اليف: 


00 


- منذ تعومة أظفارى ؛ علمنى والدى (رخمه الله ) ؛ أنه 
اختى لنعروب قراعد ؛ إما أن يتتزم بها انسرء . تيكون مقائلا 
أشريقا ؛ أو يتجاطها ؛ تيصيح مجر همجى » يريق اقنساء ‏ 
دون هدف » أم ميدأ أو عقيدة. 

تمشت : وهى تمسح شعره بيده 

- كل ما فعناه كان حتميً : والضرورات تبيخ المحظوراك. 

اشفم ؛ 

- اعم هااء 

وصبمث لحظة ؛ ثم تابع فى أسس : 

المشكذة أثنى كنت أفعل هذا عن لقاع ثا .. بل وكلت 
أرغب فى تكبيدهم المزيد أيضنا. 

ازفر مرة أخرى ؛ قبل أن يستطره + 

- هؤلاء الأوضف استبئهوا نماضاء ويستون للقضاء على 
كل ما هو عربى , متجاهلين كل القواعد السينسية » والققونية . 
والشرعية ‏ وعتى الآدسهة ؛ والقد رثيت بنفسك كيف لم يهائوا. 
بإشغال خرب معدودة داخل سفارئهم » وكأتما متكوا التسائم 
كله ؛ أو تسيْدوه ‏ وثم يعد يعنيهم كيف تسير الأمور » 

1 


اماداموا يحكقون أهداقهم اتحثيرة فى التهلية ؛ لذا فشد 


- يا إلهى ! إنها أل مرة أسمعك تتحدّث فيها ؛ بكل هذا 
لفك 


هر رلسه ؛ قكلاً : 

-القد تجاوزوا الحدود هذه المزة ها (منى ) ., كل العدرد 
وضاقت عيناه فى صرامة غاضبة . وهو يضيف : 

- ولابه أن يدفعرا اكثمن 

الم تجد ما ثقوله ؛ لتخفف الفعانه ؛ أو تزيدل حزئه :. 
المسحث بيدها شعره مرة أشرى . فى حشان جارف ٠‏ اون. 
أن تنبس يبلت شفة 1 

ولدائق سبع , شملهم صمت مهيب , وغو شارد ببصسره 
عبر اثافذة : قبل أن يقول فجاة ؛ 

هل شاهات سطح مبلى ( روتشيلد ) ينفسك ؟1. 
وماك برأسهاء مجبية : 

لل 


ألم تجد ما تقول , اتخقل اتقماله أ تزيل حؤته ,مسحت 
بيدها شعره مرة أخرى , فى حنان جارف 


ذهت مع (أشرف) رحمه قلّه. وفحصناه جيدا. 
ولكننا لم تجد شيقا . 

.بدا عليه الاهتمام الشديد ٠‏ وهو يقول +. 
.أبن أخفى ( عماد ) البطاقة الإليكترونية إن 

هت رأسهاء قائلة 

إننى أنقى على لفسى هدّا السؤال ألف مرة؛ فى كل يوم 
اذ بالصمت ثدقيقة أخرى , ثم قال , وكأنه يحذث نفسه : 
- السبيل الوحيد إلى معرفة الجواب هى أن يضع المرء 
الفسه فى مكان [عناد ) , 

لم تحاول مقاطعته ؛ علدما غرق مرة أخرى ؛ فى بحر 
من الصمت وانتفشير ؛ وإنما اكثثفت بالتطع إليه ؛ وفسى 
رأسها يدور ألف سؤال رسؤال : حتى قطع هو كل 
تسلؤلاتها ٠‏ وهو يعتدل , قائلةً: 

- أريد معرفة كالفة تتفاصيل عملية ( الأوراق السرية). 
منذ بدايتها 

ثم نهض من مقعده؛ وتايع ؛ وهو يتحرك فى الحجرة. 


- وأنا أعنى هنا كافة التفاصيل النقيقة ..ماذا كان (عملد). 
.| رحمه الله ) يعمل معه ؟! وكيف بلغ السطح ؟! ومتى ؟0 
وكم استفرق لوقه ؛ قبل أن يقتحمه رجال جراسة مستشار 
الأسن القوسى الإمسراقيلى قسن (روسا) :, كسل سيم 
يا (منى ) .. كل شىء. 

أجابته فى حماسة . وهى تلتقط حقييتها : 

علدى هلا تقريرٍ متكامل ؛ يخوى كل التفاصيل .. 
لها ؛ وأخرجث التقرير من حفيئها ؛ وناولته إيا»؛ فالتقطه. 
بسرعة ؛ وراح يطائعه فى اهتمام ؛ فسألته فى حنان + 

- ماذا عن قدح الشاى ؟1 

أجابها فى سرعة : 

-لاباس .. لابلين 


الم يشعر حثى بانصرافها ؛ وهو منهمك يكيانه كله ؛ فى 
مراجعة كافة تفساصيل عملية ( الأوراق السرية ) ؛ كما 
وردت فى تقرير المخابرات المصرى .. 
رابغ كل ماماق يدل (عم ) .. 
وخريطة للمبلى .. 
وخرائط الملطقة كلها 
0 


وحن موقع بوط (عما ) ؛ على سطع بناية (روتفط) .. 

وموقع فراره منها 

والفثرة التى قضاها هناك .. 

راجع كل شىم ٠.‏ 

كل شىم بلا اسلثلاء . 

.وفى هدوء ٠‏ ودون أن تحاول مقاطعنه ؛ أو تشتيث للفديره .٠‏ 
وضعت (منى) قاج اشاى إلى جواره ؛ وانخذت مقهذ قينا 
٠‏ وراهت تراقبه فى اهتمام بالغ,. 

ارأنه يراجع الملف كله مرة ٠.‏ 

اوثانية .. 

3-7 

الم شاهدته يسبل جفليه ٠‏ ويسئد رأسه إلى ظهر مقهده ٠‏ 
ثم يسثرخى ثماما فى مجلسه ؛ ويطلق التفكيره العان ٠.‏ 

كان يتشئص تماما شخصية (عماد ) . 

أو يحاول هذا على الأقل ٠.‏ 

وكاقت نديه موهبة مدهشة فى هذا الشن .. 

0 


.موهبة جعلته يرى نفسه قوق البناية الوحيدة ؛ التى تعلو 
بناية [روتشياد ) ؛ وهو يطلق ذلك السهم القصيرء الى 
حمل السلك القوى + الذى انزئق فوقه ؛ حتى سطع 
وتتابعت الأحداث فى ذهئه . وكأنه يعرض فيلسًا. 
أكل ما فعله ( عماد ) هناك . حتى اقكشف أمره 
وباك المطاردة ., 
وعلد هذ المرحلة ؛ شحذ ( أدهم ) كل تقثيره وانتياهه. 
(عماد ) صعد إلى السطح ؛ ومعه الأوراق السرية. 
ولأنه خشى أن يستعيدها الإسراليثيون ؛ أخرج آئة اتتصوير 
الرقميّة . والتقط صور الوثائق الإسرائيلية ... 
ثم التزع بطلقة الصور الرقمية .. 
4 
.وهنا توف (أدهم ) . وراح يشحذ تفكيره أكثر 
وأ 
وش 
.مأذا يمكن أن يفعل هو , فى موقف ممثل ؟!. 
11 


أى مكان يمكن أن يخفى فيه البطاقة : دون أن يععثر 
عليها الإسرائيلون ؟! 

آين يمكن أن يضعها ء بحيث يمكنه استعادتها ؛ لونجا 
من مثل هذا الموقف ؟5 

ين 

0 

لين ؟ 

استعاد ذهنه فى لحظة موقع [عماد). 

وأسلكة .. 

وزادية هرويه 

وخريطة السطع 


امزجنتها... 
هتفا بلكلمة فجأة. وهو يعدل فى مجلسه بحركة حادة؛. 
جطت جسد (منى ) ينتنفض , وهى تهتف بدورها : 
- وجنتها ؟ 
1 


اهبا من مجاسه , وأمسك كتفيها , قائلاً فى حزم ٠‏ 
ووجهه يحمل ابتسامة ظافرة كبيرة : 

نعم .. وجدتها يا عزيزتى ( منى ) .. ميم 
(عماد ) (رحمه الله )تلك البطاقة الرقيمة. 

هتلت فى البهار : 

هنا ؟ 

اتسعث ايتسامته . وخر يقول : 

- كانت لمحة عيقرية منه بحق ؛ على الرخسم من 
بساغتها . 


هتفك بكل انقدتها وليلئه : 

- أبن أخفاها ؟؛ أبن أخلى لك البطافة الصغيرة 1 

ولم يكد (أدهم ) يخبرها ‏ حنى اتسعت عيناها عن 
آأخرهما ‏ وخفق قنبها فى البهار كامل .. 

فما كشفه ( أذهم ) كان مدهئنا .. 

مدهثنا بحق .. 

ويكل المقلييس 
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7-السر. 


المستحيل أن تكون ( سونيا جراهام ) ! ٠.»‏ 

نطق المندوب الفرنسى ٠‏ لمنظمة ( ع ) الإجرامية العبارةء. 
.يمنتهى الحزم والحسم ؛ عبر أقناة الاتصال الخاصة للمؤمكة ,. 
وبدا واه لغاية ٠‏ وهو يضيف : 

- لقد راجعت التحفيقات ؛ الثى تبعت مصرعها ؛ خطوة 
فخطوة ؛ وبمنتهى الدفة + وتيقنت بنفسى من أن قنبلتنا لد 
السلتها نسقا". 

قال مستر () فى توثر + 

مع اسرأة مشل (سونيا ٠)‏ لايمكشك أن تشق بأى 


اهز المندوب الفرنسى رأسه . قائلً: 
- مستحيل يامسئر (16) !1 هنك أدور جاسمة تماشاء 
فى مثل هذه الأمور .. 
(*) راجع قصة ( الأيطل ) .. المقامرة رقر (04) - 
0 


أسأنه فى [ اهام ) + 
-مثل ملذا؟ة 

أجابه الرجل فى سرعة : 

لالج فحص الأشلام, التى تخللت عن الانفجار .. لقند 
كانت تتوافق كلها مع البصمة الجينية ل (مسوتيا جراهام ) ٠‏ 
.وهذا أمر لايمكن تزييفه أو تزويره .. 

.اعتدل مستر ( ) ) ٠‏ وهو يسأنه فى حزم + 

- وهل تيقنت من هذه التتقج.بنفسك ؟! أعنى ألايمكن 
أن نحصسل على ندائج غير حقيقية : عمن طريسق رشسوة. 
الميين مثاذ؟؟ 

أبتسم المندوب الفرتسى ‏ قائلًة 

- هذا أو ما خطر بيش : لذا فقد حاصرت الفنيين ورجال 
المعامل طوال الوقت , ونشرت رجالى فى كل مكان ٠‏ واعتمدت 
على أكثر من شخص ؛ وأكثر من جهة ؛ لتأكيد كل معلومة ترد ٠‏ 

الشك ؛ فى صعة التتائع 


هن المتدوب أفرنستى كيه رة القرى » وهو يقول + 

- يدنك أن تت بنفسك يامستر ( 3 ) » فالشرطة الفرنسية. 
امازالت تحتفظ ببعض الأشلاء المتخلقة عن حادث الانقجار ». 
كما ينص قانونها ء والبصمة الجينية ال ( سوليا ) ؛ محفوظة 
فى ( الموساد ) ٠‏ وهناك عينة منها ء ثم إرسانها إلى هنا 

سفه فى سرعة 

- ألا يمكن العيث بتلك العينة ؟! 

اتراجع الفرنسى ‏ متسائل 

- وكيف هذا ؟1 

أجابه مستر ( 6< ) فى صرامة : 

هناك عدة وسائل لهذا ء فرحلتها من ( إسرائيل ) إلى 
( فرنسا ) ؛ تحمل عشرات الاحتمالات ؛ لاستبدالها ؛ أو تغييير 
بيتاتها 

ايتسم الفرنسى ٠‏ قائلً فى ثقة :. 

مستخيل يامستر ( © ). فالعينة يتم إرسائها تحث 
احراسة قوية ٠‏ ويوجود مندوب إسرائيلى ؛ وآخر فرنسى .. 

ليل 


ازمجر مسر ( © ) ؛ قائلً: 

- كل هذا يمكن تجاوزه 

اقل المندؤب الفرنسى ؛ مشيرًا بيده 

الإسراليليوت والفرتستيون أيضًا خشوا هذا ء لذا فقه تم 
إرسال بياناك العينة: عبر ثلاث وسائل مختلفة ؛ منهسا. 
البريد السريع ؛ والبث المباشر , بحيث يمكن مطاباتتها علس 
العينة الثى ستصل ٠‏ 

اصمث مسئر ( © ) طوبلاً هذه السرة؛ وهو يدير الأمر 
فى رأسه كثيرا . قبل أن يقول فى حزم : 

فليكن .. أريد أن أراجع كل هذا مرة أخرى ٠‏ 

تسادل الفرئسى فى خيرة :. 

- ولسالا؟ا 

أجابه فى صرامة : 

- أله بلسي ندا نصبحتفن! 

أوما الفرنسى برأسه (وقلَ فى خناسة : 

هذا أفضل باثتأفيه يا مستر ( ٠6‏ ) .. سأغمل على ثدفية 
أرافزق فور ؛ ودون إيطاء - 
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اغمفم مستر ( 6 ) فى صرامة : 
- فليكن . 4 
انطتها ؛ وهو يضغط زب بجهاء لاتصال؛ قبل أن يتراجع فى 

.. ويشبك أصايع كفيه أمام وجهه ؛ ويغرق فى تفكبر عمق‎ ٠ 
1! مستحيل ألا تكون هى‎ 
! إنستخل‎ 
مستعيل 1 ع‎ 
٠١ ذهله لاينتخب سؤاها؛ للقيام بم حدث حتى الآن‎ 
.. وحدها لمك الجرأة والقارة على اتحديه‎ 
55 
ولكن كل شسىء يؤكد أنها قد لقيك مصرعها ؛ فى الفجار‎ 
٠. ) رتها فى ( باريس‎ 
اشيم‎ 
.. وهلك دلاقل ونتقج لاتقل للش‎ 
وكنها َؤْكد أنها قد ماقت‎ 
.. انتهت‎ 

1 
م4 رعل لمعمل عد را الوق الرة 


قنيت إلى الأيد .. 

وهذا لايتاق مع تحليله للأحداك .. 

الايتفق معه آنا .. 

وازدك قعقك حاجبيه ؛ وهو يعد ترتي الأحداث مرة 
وثالثة .. 

وذعة :. 

وتضاعلت حيرته ألف مرة .. 

إنها ف .. 

تيا فى.. 

.ثم لجأة؛ وثب خاطر مخيف إلى ذهله ... 
ماذا لو أن عقله وحده هو الذى صنع كل هذا ؟! 

ماذا لو أنه أسقط الموقف كله على ( مسونيا جراهام ) ٠‏ 
على الرغم من تأكيدات مصرعها القوية ؛ لمجرد أنه لم 
ايجد أكرى تناسب ماحدث 14 

إنه احتمال وارد .. 

وياله من احتمال ! 


افطى الرغم من أنه يبدو أكثر منطقية :من عنودة 
رنيا جراهام) إلى الحياة مرة أخرى » إلا أنه يزيد 
وقف كله صعوبة وتعقينا .. 

افلو أنها ليست ( سونيا ) ؛ فمن تكون ؟!. 

من 

من 11 

.بل والأكثر خطورة أنها لو لم تكن ( سونيا ) ؛ فهى 
ا امرأة لخزى ؛ لاتقل عنها خطورة. 

ولكنها تمتك مزية مخيفة .. 

أن أحذا من يمكنه أن يتوقع خطوتها التلية .. 

ال أحد على الإطلاق .. 

وبكل توثر اذنيا؛ ادل فى مقده ‏ وسؤال رهيب يسيطر 
على كياقه كله بلا هوادة . 

لو ها ميمت (سونيا) ؛ فكيف ومتى ستكون ضريتها القدمة ؟1 
كيف ؟1 

ومتى؟1 


فيل 


إزااهع مدير المشابرات المصرية: شخصيٌ : تنك فتكارير 
العاجلة ؛ الواردة سن الولايت المتحدة الأمريكية : قبل أن 
يرقع رأسه إلى مساعده الأول ؛ قائلأة 

- تمامًا كما كنا تتوقع .. الأمريكيون يتغاولون مع 
الإسراليليين بلا حدود .. 

وافقه مساعده بإيماءة من رأسه ؛ وهو يقول + 

- لق استخدم الأمريكيون أقمار التجمئس الصناعية ١‏ لمتابعة 
اسيادة العميد ( أدهم )؛ والمقذم ( منى ) + حت ذلك المئؤل 
الآمن , فى أطراف ( روما ) . 

اتزاجع المدير فى مقفده : وبدا شديد الاتمام , وهو 
يقول . 

- إذن فالإسراليليون يعلمون الآن موقع المنزل الأمن .. 

أوما افمساعد برأسه مرة أخرى , ققلاً: 

- بطمون منذ مايزيد على الساعة ,كما بلقا عميلتا فى 
( واشلطن ) ياسيدى -. 


غرق المدير فى التفكير بضع لحظات ٠‏ قبل أن يشير 
.بيده ؛ قائلاً: وكأنه يحدث نفسه + 


يل 


- وعلى الرغم من هذا » فهم لم يحاولوا مهاجمة الكان 
اقط.. عهيا !1 هذا لابيدو لى منطقي ؟ 


و قشع بل قد ور ل لتر 


ثم ئهض من مقعده ؛ وملامحه تشفا عن التفدير انميق ؛ 
واتجه نحو نافذة حجرته » كعادته كلما أرد أن يستجمع 
.أفكاره ؛ أو يرتب معلوماته ؛ وظل صامدًا هناك لدفيقة كاملة. 
أر يزيد » قبل أن يقول ؛. 

- وأ نهم هدقًا تعر , 

سأنه مساعده فى اهتملم: 

- أى هدف ياسيدى 16 

استغرق المدير فى التفكدير » نبضع لحظات أخرى؛ ثم 
اقال ؛ مُحاولاً ترتيب أفكاره : 

- فى كل الأحوال ؛ لايد من تحذير (ن - ٠) ١‏ بلية. 
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وسيلة كانت ؛احتى يدرك ما يدبرونه له ؛ وككن معرفعتهم 
الموقعه تعنى أنهم قد استخدموا كل تكنولوجيا أمريكية متلحة. 
الديهم ٠‏ لمحاصرته تمامًا ‏ والسيطرة على كل اتصالاقه .. 
إنهم حتما يراقبون هاتف المنزل الآمن ؛ ويضعون أجهزة. 
لالتقاط الموجات الرقمية لأى هاتف محمول بالمنطقة ٠‏ ولن 
يمكلنا إرسال عميل خاص » دون أن يكشفوا أمره . 

واستدار إلى مساعده ٠‏ مستطردًا 

- كيف يمكلنا الاتصال به وتحذيره إذن ؟ 

ران الصمت فى المكان لفترة طويلة نسبيًا ‏ وكلاهما 
يعنص ذهله : للبحث عن وسيلة ها ٠و‏ .. 

..» وملا عن الوسائل القديمة ؟!‎ ٠ 

الطقها المساعد فى اهتمام : جمل المدير يسأله فى 
سرهة: 

- آية وسال 19 

أجاب المساعد فى حماسة : 

- قنيساء وإييان حرب السادس من أكتوبر » عام 1511 
كان لنا عميل فى ( سيناء ) ؛ نجد صعوبة فى الاتصال يه » 
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فابتكرنا وسنيلة ضولية ممتازة »الاتعتمد عدى استخدام 
انيضات وإشارات موريس ) المعتادة”'؛ وتمما تمستخدم 
الأنوان وتتابعها ء مثثما يستخدم رجال اليحر الأعلام المختلفة . 
الإعلان حالة سفنهم ؛ ولقد نجح أسلوبنا هذا تمامًا ؛ وأصبح 
باستطاعة عميلنا فى ( سيناء ) ٠‏ أن يبلغنا كل التفاصيل ٠‏ 
بوساطة قطع من الورق الملون الشفاف ؛ بمنتهى الدقئة ». 
ودون أن يكشف الإسرائيليون أمره أبذا. 

التقى حاجبا المدير, وهو يقل : 

- الإسراليليون متابعرن جيدون للتاريغ. 

وصمت نحظة ؛ ثم أضاف فى حزم : 

اولكننا لن نضيع هذه الفرصة .. هيا .. اعمل على 
.تتفيتها قورا . 

أآسرع المساعد ؛ لاتخاذ التدابير اللازمة؛ التنفيذ العملية. 
فورًا ٠‏ فى حين بقى المدير فى مكنبه ؛ أمام نافذئه ؛ وعقله. 
مزال يستعيد اتسؤال الأول 
٠‏ (8) رت موريس تيضاك صونية أوضوئية خلسة ؛ تتمد على تلم 


أشلى» يون من لتقل وتشرطط؛ تستفدم لقتل على مساك بدة ٠‏ وه 

سل قرة تغرف , ومزقت تستفدر بعري »فى حلة عل أمهزة انك 
(+*) علية حققية 
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مادام الإسراليايون قد حثنوا بالفمل موقع (منى ). 
و( أدهم ) قماذا لم يهاجنوا؛ 
تفار 
الملاةا 
وفى أعمق أعداقه ؛ راح الجواب يتكسون قلى بطم ٠‏ 
ويتضج أكثر .. 
ارأقظر . 
اوأر .. 
والؤاقع أنه كاك جرابا خطيرا. 
خطيرًا للفاية .. 
00 
« ( أدهم صبرى ) وزميتته غفرا ذك المنزل الآمن .. ». 
الطق الملحق العسكرى الإسرائيلى العبازة فى حماسة ٠,‏ 
فتراجع ( شيمون ) فى مقعده » متسائلً: 
- أمازال الأمريكيون يتبموتهسا ٠‏ بوساطة أقمارهم 
الصناعية ؟؛ 
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فوم الملحق العسكرى برأسه , مجينًا 

- بلى يا أدون ( دوريل ) ... لقد نلذنا أواسرك بالضبط ؛. 
.ولم ترسل أحدا لمتابعتهما ء حتى لايكشقا أمره؛ ولكننا نتتايع. 
تخركاتهما خطوة فقطوة؛ بوساطة الأقمار الصناعية 
الأمريكية . 


هلا (شيمون ) رأسه ؛ مغمغنا فى تفكير عميق : 

- عظيم .. عظيم 

.ترثه الملحق العسكرى بضع لحظاك ؛ قبل أن يسأنه فى 
5 


- إلى أبن تعتقد أنهما سيذهبان ياسيّدى ؟!. 

غرق ( شيمون ) فى التفكير بضع لحظات ؛ ثم الم يلبث 
أن أجاب ؛ فى بطء حذر : 

- لو أن ( أدهم صبرى ) مازال يحتفظ بمواهبه المعروفة ٠‏ 
فمن الأرجح أنهما فى طريقهما.الآن إلى الهدفه .. 

وأدار عينيه إلى الملحق العسكرى , مضيقًا : 

- إلى حيث يطاقة التسجيل الرقمية .. 

1 


أقال الملحق المسكرى فى اتبهار + 

- هل تعتقد أنهما قد توصلا إلى مكقها بالقعل ياسيدى ؟1 
كان السؤال ينطوى على مقارنة خفية» بين عقنه هو ؛ وعقل. 
( أدهم ) ؛ حتى ولو لم ينتبه الملحق العسكرى إلى 
فقد أجابه ( شيمون ) فى صرامة قاسية ؛ باردة كالتلج. 
إنهما مصريان ؛ ويمكنهما فهم ما ذعله ميلهما ٠‏ بأكثر 
مما يمكننا هذا , 

قال الملحق العسكرى فى دهشة. 

عجبًا ؛ كنت أتصور أن أحد أهم قواعد [ الموساد ) , 
هى أن تغرف المصريين ٠‏ بأكثر مما يعرفون أنفسهم ! 
.تضاعف غضب ( شيمون ) فى أعماقه : مما جعله يقول 
فى غلظة : 

- هل سنتيع الصلية؛ أم نا سنضيع الونت فى محاضرات 
سخيفة , عن قواعد العمل فى ( الموساد ) ؟! 
إنتبه الملحق الصكرى عندئة إلى الموقف 
.وقال فى سرعة واحترام وتوتر ‏ 

- لوامرك يا أدون ( دوريل ) :. 

0 


اعتدل ( شيمون ) ؛ مهيبا فى صرامة: 

- اعمل على وجود قصال مسنتمر مع الأمريكين : وحاول. 
أن تربظنا بصور رادارهم , عبر شبكة الإنترنت ؛ لأننى أريد 
تحركا فوريًا سريا ؛ قرر عثورهما على البطاقة . 


هتف الملحق المسكرى فى حملسة : 


ثم استدار إليه ؛ مستطرذا فى صرامة شديدة : 
- كم أقل لك نك تفقر بأسلوب نمعلى ؟1 
ارتبك الملحق العسكرى . وهو يقول: 


- ولن تقائل لانتزاعها منهما أيضًا يارجل .. لن نجازف 
بمواجهة غير مشمونة النتائج ؛ مع رجل مشل ( أدهم 
صيرى )+ 
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اقال الملحق العسكرى فى توقر :. 

- يمكننا أن نرسل جيثنا من ال .. 

قاطعه ( شيمون ) فى غضب صارم : 

- وهل تعتقد أن هذا سيوقفه 7 

قال املق العسكرى : وقد بلغ توتره ثروقه : 

- إننى أتحدّث عن جيش ٠‏ 

هتف به (شيمون )+ وهر ينهض من مقعدء » فى حركة حادة: 

- ذلك الرجل عاد على الفور , من مواجهة هزم خلانها 
جيثنا لديل بالفعل" ,ا 

التفض جسد الملحق النسكرى ؛ وهو يهتف فى 3خول ؛ 

- مستغيل | 

الاح ( شيمون ) بيذ ء قفلاً فى حتق 
بقنسبة لأى شخص عادى ؛ ونه شخص غير 
عادى .. شخص يفوق كل من عرفته فى حياتك .. شخص 


قادر على قهر المستحيل ٠‏ فى عالم انواقع ٠‏ ولس على 
شاشات السينما . 


[*) رلجع قصسة ( رول .. وجيش )..المغمرة رقم (14) 
1 


اتمتم الملحق العسكرى » بأنفاس ميهورة : 

- ليس من السهل أن يصدق المزء وجود شخص كهلذا ٠‏ 

عتم الواع . 

مط (شيمون ) شفتيه ٠‏ وهو يقول فى مقت : 

- لهذا يعتبرونه أسطورة . 

الم التفت إلى الملحق العسكرى ؛ مضيذا فى شراسة : 

- أسطورة سابقة - 

.بدت الحيرة على وجه الرجل » وهو يتساعل ؛ 

- ولكتنا لن نواجهه .. أنيس كذلك ؟؟ 

أجايه فى حزم : 

- المواجهة لم تفلح قط فى هزيمته .. الأسلوب الأمثل ؛ من 
وجهة نقرى . هى أن تباغته ؛ من حيث لايمكن أن يتوقع .. 

سأله الرجل فى فصول شديه * 

-من أين؟1 

أشار ( شيمون ) بسبّابته إلى أعلى : قائلاً فى سرعة : 

- من السماءو. 

00 


ألتت نعذدة خائرة» من عيتن اقملحق.الصكزى ,ققد 
(شيمون ) كفيه خلف ظهره ؛ وهو يتابع: 

اعسل على إعداد هليكويتر , مزوادة بكقتم للصوت . 
وقائف صواريخ مزدوج ؛ ودعها تعلق قريينًا من مبنى 
مستشارنا للأمن القومى هنا ؛ يحييث يمكنها أن تتدضل 
افورا ؛ بإشارة واحدة ملى , 

هنف الملحق العسكرى فى البهار ؛. 

- هل ستنسفهما 1 

أجابه فى هزم : 

- سأنسف المنطقة كلها ء لو ّم الأمر 

سأله فى قلق 

- وماذا عن بطاقة التصوير الرقمية ؟! لو نسفتهما لن 
يمكثنا استعادتها بدا 

ابتسم ( شيمون ) فى سفرية » قائلً: 

- استعادتها ؟! يا للسذاجة ؛ من الواضح أن شيق عقولكم 
قد أنساكم الهدف الحقيقى يارجل .. إننا لانسعى لاستعادة 
تلك البطاقة ؛ وإنما تسعى لمنع المصريين من الحصول 
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قنهاء وكتى بروده لشهير خلف ظهره ١‏ ليطق ضحكة علية ٠.‏ 
شحكة حملت كل الشماقة .. 
وكل الوحشية .. 
كلها 
ولكن شحكته الظفرة القوية هذه لم تكتمل على نحو برضيه ٠.‏ 
ففجأة؛ ادقع أحد رجال للملحقية العسكرية إلى المكان ‏ 
اوهو يهتف يأنفاس لاهئة . من قرط الالفعال : 
- الأمريكيون فقدوا أثر ( أدهم صبرى ) وزميلته ٠‏ 
تسعت عينا الملحق العسكرى فى ذهول ؛ فى خين انض 
اجسد [شيمون ) يمنتهى الضف ؛ وكاقما أصابته صاعة .. 
ومن أعمق أعماقه ؛ تصاعدت موجة غضب هادرة ... 
موجة تكفى لاجتياح العثم كله .. 
على الل .. 


ععء 


د 0 
الأنفاق + فى قلب (روما ) ٠‏ وهو يقول لزميلته (راوية ) + 
- أسرعى أيتها الرقد .. سيادة العميد'(أدهم ) طنب منا 
مقاباكه هنا بسرعة . 

قالت فى انبهار واضع ‏ 


م 3 ٠‏ إلى لايع 
ما يقولونه عنه دادما . إنه أسطور: 


هر رأسه , قعلا: 

- إنه أسطورة بالنسبة لنا جديا .. 

بلغ معها المكان المتف عليه , فتوقفا ٠‏ وتلقنا حولهما 
فى اهتمام هو( راوية ) تتسامل ‏ 

- اين هوا 

هل (سمير ) زأسسه مرة ألكرن ؛ مششقما : 

.- إنه هذا حتدا ., سنيادة العميد (أدهم ) دقيق للف : فى 
مثل هذه الأمور » ولكن ريما.... 

إرتطم به فى هذه للحظة ؛ أحد مفتشى المترو» فل طى توتو 
- احترس يارجل . 
14 


رفع المفتش الكهل قبعته الرسمية ؛ فكلا 
- معثرة ياسيدي . 

ثم أضاف بالعربية ٠‏ همسنًا: 

- تبعت , 

اتسعت عينا ألمقثم (سمير ) فى ذهول ؛ وهو يحنق فى 
مقتش المترو ؛ الذى لايمكن أن يتشابه مع ( أدهم ) ؛ إلا أنه. 
لم يلبث أن سيطر على مشاعره فى سرعة ؛ وهو يتبعه مع 
ازميثه ؛ التى همست فى الففال !. 

- إن هو :: فيش ختلك ؟1 

غمفم ( سمير ) فى اقتضاب ؛ 

3 

واصل ( أدهم ) سيره : وهما يتبدانه ؛ حتى انحرف فجأة. 
داخل مخزن صغير , ولم يكد الاثنان يتبعائه داخله ؛ حتى 
فوجنا بوجود ( منى ) ؛ التى شمقمت ؛ 

- للد وصلتما فى موعدكها . 

قلتها ء وشىء من الغيرة يتسثل إلى مشاعرها ؛ مع نظرة. 

00 


.الانبهار ؛ التى تتطلع بها (راوية ) إلى ( أدهم ) ؛ الذى قال 
فى جزم : 

- الأمريكيون استخدموا أقمارهم الصتاعية لتعقبنا .. 
(الشاهرة ) أبلغتنا يهمذاء بوساطة شقرة الأضواء الملوئة. 
القديمة ؛ ومن الضرورى أن نفلت من مراقبتهم ؛ حتى. 
اتصل إلى هقا . 

قال (سمير ) فى حماسة : 

- نحن رهن إشارتك يا سيادة العميد .. 

أناوله ( أدهم ) المعطف , الذى وصل به إلى المكان » قال 

- سترندى معطفى هذا ء وزميتك الرائد (راويية ) سترتدى 
معطف المقثم (منى ) .. لقد تركنا سيارتنا فى شارع 
(ليوناردو ) .. ائجها إليها مباشرة ؛ واستقلاها إلى بلاية. 
مستشار الأمن القومى الإسرائيلى ( جون روتشيلد ) .. أخفها. 
وجهيكما بقدر الإمكان ؛ ولا تنظرا إلى أعلى أبذا ء وعندما 
تصلان إلى بناية ( روتشياد )؛ حاولا إضاعة أكبر وقت ممكن .. 

اسأله ( سمير ) فى اهتمام : 

.- هل تعتقد أنهم سيتبعونناء بدلا منكما يا سيددة العميد ؟1 

ل 


أجليه ( أدهم ) فى حزم : 

- إنهم لايتصورون أنا قد كشفنا استخدامهم امار 
التجسس الأمريكية لمتبعنا؛ وإذ ما أحسنتما القيام بدوركما ٠‏ 
فسيسير كل شىء على مابرام ٠‏ خاصة وأننى واثق من أنهم. 
الم يرسلوا أى مراقبين أرضيين ؛ حثى لايفسدوا العملية 
كلها ؛ إذا م كشلتا أمرهم . 

.تبادل (سمير ) معطفه مع ( أدهم ) ؛ وهو يتساءل : 

- وأين ستذهبان أنتما : ياسيادة الغميد ؟!. 

أجايه (أدهم ) فى اقتضاب حارم ؛ 

- سلكون قرييين منكما . 

ثم سأله ؛ وهو يرثدى معطفه : 

- هل قهمت دورك جيْذا *!. 

أجابه [سمير ) فى سر 

باتأقيد يا سيادة لعديد . 

اتتفت ( أدهم ) إلى (إراوية ) ؛ وسللها» 

- وماذا عنك آيتها الرالد 15 
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حدقت ( راوية ) فى وجهه بضع لحظات . بذ 
المبهورة ؛ فهتفت بها ( منى ) فى عصبية :. 

- هل فهمت دورك أيتها الرائد ؟! 

االتفشت (راوية ) ؛ وكنما تستيقظ من حلم جميل , وابتسمت 
ابتسامة واسعة ؛ قاقلة ؛ 

- بالتأكيد -. 

اناولتها (منى ) معطفها ء قائلة ؛ فى شىء من الحدة ؛. 

- ماذا تنتظران إلن ؟1. 

ارئبكت (راوية ) ؛ وهى تقول + 

ستذهب على القور , 

فلل (أدهم ) صامتًا ؛ حتى انصرف الاثنان + ثم قبال فى 
اضيق : 

- لقد تعاملت معها بخشونة غَي منطقية . 

أجايته فى عصبية + 

ألم تر كيف كانت تلتهمك بنظراتها “9 
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ارتفع حاجياه فى دهشة , ثم عادا فشان » قبل أن 
رأسه ؛ قاتلا فى استتكار : ١‏ 


- دع ةع يه برح كاله لها 
اغه را محطة نترو األفق مغاء واستقلا سيارة مستاجرة ٠‏ 
هى ٠‏ وما يتجهان إلى هدقهما ؛ 
- اهل تعتقد أن هذا يسيخدعهما ؟! 
كال فى التضاب : 
- دعينا نتعلثم هذا 
إآنت بالصمت بدورها ٠‏ وهو ينطلق بالسيارة » حتى بلقا 
ية تل على الجقب الشرقى لمبنى ( روتشيلد ) ٠‏ فأوقف 
أدهم ) سيارته أمامها . وانتزع قناع الكهل عن وجهه ٠‏ 

فى سخرية : 
- يروق ثى أن أنعب ورقتى الأخيرة بوجه مكشوف ٠‏ 
-١‏ هذا ينطوى على شىء من الخطورة .. 
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اقال؛ وهو يغادر السيار: 

- لابأس ببعض الخطورة .. هذا يشحذ الهدم. 

الم تحاول مناقشته . بعد أن أدركت أنه يحمل فى أعداقه 
اطاقة هائلة من الغفضب ؛ ومن كراهية الإسرايين + الذى نوا 
ازميلهما (عساد) ؛ وهو فائد الوعي؛ دون رحمة أو شفقة .. 
اولذت بالصمت اقتام ؛ وهى تتبعه إلى المصعط الخلقى للناية , 
الذى حملهما إلى سطحها مباشرة. 

وهنك ٠‏ وقف ( أدهم ) تحت ضوء القمر ؛ يدير عينيه. 
فى السطع فى اهتما ؛ فسأته فى افتمام 

- أأنث وائق من أنها هذه البئلية بالذات 15 

أجابها فى حزم : 

- البئعة التى كان يقف فيها ( عماد ) (رحمة الذّه ) . على 
سطح بناية ( روتشياد ) ؛ تجلها الهدف الأمثل بلنسبة إنيه . 

قالها ؛ ثم توقف بصره عند بقعة بعينها , ليضيف فى 
ارتياج 

- وهذا هو الدليل 

أدارت عينيها إلى حيث يشير وخفق كنبها فى قوة : عندما 


0-7 


متاك . وقف (انهم) تحت ضوء القعى ؛ يدير عيثيه فى 
السطع فى لمتمام 


.وقع بصرها على سهم قصير سميك ٠‏ مقروس فى أعلى 
الجدار» وقد فت حول قاعدته قطعة من المطاط التصقت 
ابها تلك البطاقة + التى يبحث عنها الجميع .. 

بطاقة التصوير الرقدية الصغيرة .. 

وى البهار. هتلت (ملى ) : 

- رباه! إنها هنا بالنعل .. أنت عبقرئ يا ( أدهم ). 
عيقرى . 

باكر توج عي قاذ ركب يداع اهم 
الصغير من أعلاء ؛ ققلاً بابتسامة. 

كان هذا هو التفسير الوحيد , بعد أن عجز الكل عن 
الطور على البطاقة ٠‏ فى بئاية (روتشيلد) .. قد أدركت على 
الشور أن ( عسد ) (رحمه الله ) ٠‏ أرسلها إلى مكان مسا 
وعدسا راجعت الملف ؛ وعلمت أنه قد استخدم بندفيية. 
الأسهم ٠‏ للوصول إلى بذاية ( روتشيل ) ٠‏ قفز التفسير إلى 
رأسى مياشرة. 

هلك ميهورة : 

- ياله من تفسير ! كيف لم يرد هذا بيال أحد ؟!. 
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اقل : وهو يدس البطاقة الصغيرة فى جبيه ‏ 

ريما كان هذا من حسن حظنا يا عاتى . 

الم يكد يتم عبارته ٠‏ هتى برزت الهليكوبئر فجأة ؛ من 
اخلف البناية المجاورة ٠‏ وما إن رصدث ( أدهم ) و(منسي ٠)‏ 
هتى تبعث من جه الاتصال اللاسلكى بها صوت (شيمون ٠)‏ 
وهر يفتك فى صرامة : 

- الآن ييارجل .. السفهما الآن + 

ولم يكد هتافه يكنمل ؛ حتى ضفط قائد الهليقوبتر زرا 
اصفيرا ؛ فى قمة عصا القياء ؛ فاطق أهد صاروخيها نحو 
لينف .. 

نحو سطح البناية ؛ التى يقف عليه ( أدهم ) و( منى ) ٠.‏ 

ميشرة . 


اضربة مزدوجة 


.. كل شىء ينبغى أن يتغثر تماا‎ ٠» 
نطق مستر ( ) ) الغبارة فى صرامة ؛ عبر مجموعة‎ 
الشاشات؛ اننى توصله بطاقم توه ؛ فى دول العام‎ 
المختلفة : قبل أن يتراجع قى مقعده ؛ ويحمل صوته المعثل‎ 


إليكترونيًا تبرة غضب ٠‏ مع استطرادته + 


- من الواضج أنه هلك خثل ساء فى تظامنا الأمشى .. خلل 
جعل التسلل إلى شبكتنا الإليكترولبة مكنا على نحو لم يحدث 
من قبل قطا؛ فعلى الرغم من أذنى أستخدم أقضل طاقم اقنى» 
فى العلم كله ؛ من خبراء ومبرمجى أجهزة الكمبيوتر وشبكات 
الإانترلت ؛ إلا أننا قد رصدنا تسلا سيف ٠‏ عبر جدار اثنار 
الأمنى لنة"'؛ والأسو آننا قد عجزنا عن تحديد مصدزه ٠‏ 


11 ) :لمكن سكت لصلية نظم وشبنك 
الموثر بعيث مع تسجدوعة منودة من الأجهزة عور ؛ وشدقن لوست 
ليحن بمنع لاما عدا من اراق قي تقس الت الى يسيل فيه انها 
على نهو يتش أمرها ,ووصمع بها فيد به » وق القت الى ,تت 
جدراق ار ع لفل وسياة مب معوقة ,وقطره و5 
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قال المندوب الروسى فى قلق :. 

.- هذا ليس أمرا سهلايا مسلتر (6). 

أجايه مستر ( ) فى صرامة: 

- وليس مستحيلاً أيضنا 

قال الملدوب الأمريكى متوثزا : 

- هذا صحيح يامستر ( © ) : ولكن التغيبر المفاجئن 
ربكنا أيشنا ؛ كما سيريك الخصم | 

اهز مستر ( 6 ) رأسه . فابلا 

- ريما يريكنا بعش الوقث : ولكنا لسن ثلبث أن نستعي. 
وتنا وقدرتنا » بعد أن تتجساوز المحضة ؛ ونتجاوز تدك 
المحاولة المحمومة للسيطرة عليقا ‏ 

اسأله الملدوب الفرنسى فى عصبية : 

- أنم تتوصل إلى طبيعة خصمنا يا مسقر [ * ) 1 
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صمت مستر( ): ) بضع لعظات ؛ قبل أن يقول + 

- ذهنى لايحمل سوى اسفها ‏ على رغم من كل التأكيدات 
المصرعها فى ( باريس ) ٠‏ 

قال العندوب اليباتى فى اهتمام :. 

- ولكنا تنا من مصرعها بلقل ؛ وعثينا أن تستبعدها من 
دائرة الشك والتساؤل , حتى يمكننا تحديه أخرى 

اقال مسئر ( 6 ) فى توثر : 

- لله راجعت كل معطرماتى ؛ وكل ما لديا من ملفات ٠‏ 
وتكن كل هذا لم يسفر عن اسم واحد . يمكن أن يتقيكه. 
عللرا. 

وعاد يه رأسه ؛ مايق + 

- باختصار » لاتوجد أخرى , تتمتّع بكل هذا الذكاء والشمر ٠‏ 
وإلا لكا عرفنا اسمها على الأقل . 

تتساعل المثدوب الروسى : 

- وماذا لو أنها ليست خصمتنا الرئيسية : بل مجراد ولجهة. 
الخصم آخر؛ تم دفعها إلى خط المولجهة ؛ كؤسيلة لإرياكنا ٠‏ 
وتوجيه أفكارنا إلى نقطة أخرى يعيدة .. 

دم 


هف المندوب الأمريكي : 

- ها فكرة جديرة بالدراسة . 

اتعقد حاجبا مستر ( 6< ) ٠‏ وهو يدير هذا الاحتمال الجديد 
فى ذهله .. 

انم .. نه احشال قوى باتفعل .. 

.ريما كان هنك خصم آخر ؛ يختفى وراء تلك التى تنتصل 
شخسية (لورا).. 

خصم يقود اللعبة كلها بذكائه وخبرئه : واضمًا إياها فى 
المواجهة فعسب 

وريما هى مهراد محترفة : تلب دورها بمهارة .. 

محترفة نجيد القتال فحسب .. 

:ؤريما كانت فئاة مخابراك سابقة ليطن ., 

كل شىم محتمل ٠.‏ 

كل شيم ٠.‏ 

تتحنع المندوب البريطانى , مع افثرة الصمت الطويلة ؛ 
وقال فى هدوء عجيب + 

- إننى أميل إلى هذا الاحتمال. 
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انتزعت العبارة مستر ( ©« ) من صمته ؛ ليسأنه في 
هزم 

- ومن نقترح ‏ فى هذه الحالة 1 

“صمت المندوب البريطقى بضع لحظات ؛ وكأنما يرس 
الأمر فى ذهه » قبل أن يقول فى بطم + 

- هذا يحتاج إلى تفقير عميق ,و , 

قبل أن يتمْ عبارته اضطرب الاتصال فجأة ؛ وتداخلت معه 
.موجة غرببة ؛ جلت مستر ( )ا ) يعد حاجبيه فى شدة ٠‏ 
قاتلا فى 

- مأ يحدث بالضبط ؟؟ 

الم تكد تكتمل عبارته ؛ حتى ظهرت صورة (إلورا كيلرسان ). 
على شاشته ؛ وهى تبنسم ابنسامة ساخرة ٠‏ وتنفث دخان 
سيجارتها فى عمق . قبل أن تقول :. 
اعزيزى ( » ) .. لن يمكنك أن تواصل حدينك 
مع قادة منظمتك : فكل الشاشات تحمل الآن صورتى. 

ثم مالث نحو الشاشة » مضيقة : 

- وأوامرى .. 
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ومع قولها : اتطلقت صفارة الإنذار الكيرى فى للمكان ,. 
وانتفض جسده فى عنف ... 
فقد كان هذا يعنى أن مقره السرى الخاس ؛ يتعراش 
الهجوم عنيق .. 

هجوم قد يتتهى بسقوطه ؛ وسقوط منظمته كلها فى قبضتها... 
أو فى قبضة من يختقى خلفها ... 
ليا كان .. 

300 


الم تكد تلك الهليكوبتر المقاتلة تظهر ؛ فى سماء المكان ؛. 
حتى أثبت ( أدهم صبرى ) مرة أخرى ؛ أنه يتمتّع بسرعة. 
استجابة مدهشة ؛ يندر أن يمتلكها أى بشرى آخر .. 


ففى سرعة مذهلة » جذب يد (منى ) ؛ وانطلق يعدو 
معها نحو باب السطح ؛ صائخًا فى حزم : 
لقد كشفوا أمرنا .. سلنتقل فور إلى الخطة (ب ). 
ادفعها خارج السطح , فى نفس اللحظة اتتى أطلاقت فيهها. 
الهليكوبتر صاروخها الأول ؛ و ... 
ودوى الانفجار.. 
00 


اذوى على مسافة خمسة أمتار منه ؛ ليتسف جِزءًا بن 
سطع المبنى؛ ويطلق موجة تضاغطية قوية ؛ دفعته عبر 
الباب ليتدحرج على السلم انذى يقود إلى المصعد فى 
علق 

وصرخت ( ملى ) مع ما أصلهه : 

يا إلهى ١‏ ( أدهم )- 

فوجلث به يثب وافهًا على قدبيه ؛ والدماء تنزف من جرح 
فى جبهته ؛ وهو يقول فى صرامة شديدة ؛ 

- لانتل خلفك أينها المقذم..اتقلى فور إلى الخطة 
( ب )/ الخريطة التى أعطيتك إياها ستقودك إلى الهدف ٠‏ 
بيدا أبع أنا أنظارهم علك . 


- ولعن », 
صاح بها ء قبل أن تتم عبارتها : 
- نفذى الأوامر أيتتها المقثم .. 
كقث تدرك تماما ما عليها أن تفطه ؛ عندما يتحذث مغها 
.بهذا الأسلوب الرسمى الصارم .. 
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عليها أن تنفذ الأوامر ؛ دون عواطف ٠‏ أو مشاعر : أو أدلى 
امتاقشة ٠.‏ 


هذا لآن لهجته هذه تعنى دومًا أن ( مصر ) تناد .. 

وأن كل غَالِ يرخص ٠‏ من أجل تلبية النداء ., 

انداء الرطن 

أما هو ققد استدار خلفه ٠‏ وشاهد الهليكوبتر تنخيض 
إلى مستوى السطع ؛ وبلغ مسامعه هناف ( شسيمون ), 
اقذى يصرخ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى بها 

- ماذا تنتظر يا رجل ؟! أطلق صارِوخك الثاني .. سف 
إثمبنى كله لو اقنضى الأمر .. المهم ألا يفلنا بالبطاقة ,. 
هل تفهم ؟! أطلق صاروخك الثالى , 

وام يترئد ( أدهم ) الثانية واحدة ٠.‏ 

أو حتى لجزء من الثانية ,, 

فلو أطلفت الهليكوبثر صاروخها الثنانى ؛ من هذا 
الارتفاع ؛ وهذه للزارية ٠‏ سيئسف المكان كله حثسً 

يكل مافيه .. 

ومن فيه ... 

1 
ام ١ل‏ جل اشسسيق عند رو )١‏ الور ليرا 


.وهذا يعنى ضياع البطاقة الرقمية : بكل ما تحمله من صور 
الوثائق الإسرائيبية السرية + التى تثبت تورّط الصهيونينة ٠‏ 
فى تفجير برج التجارة العالمى فى (ثيؤيورك ) : فى 
الحادى عشر من سنبتمبر , عام ألفين وواحد .. 

وسيطى أيضا مصرعه ٠.‏ 

ومصرع ( متى ) ٠‏ 

ازمياته وحببيته ( مت ) 

كل هذه الأفكار مرقت فى ذهنه كاتبرق ٠‏ وهو يندفع 
كالصاروخ ؛ نحو الهليكويتر الإسرائيلية ؛ التى تحلق على 
ارتفاع ثاثة أمثار فحسب ٠‏ من سطح الميني. 
.وف نفس اللحلة ؛ الثى هم فيها إبهام قائد الهليكوبتر 
بضقط زر إطلاق الصازوخ كثقى ؛ فوجئ ب ( أدهم ) ينقعضن 
عليه ؛ ويثب نحو الهليكوبتر كالليث » فهتف ذاهلً 
ستغيل 1 

ومع هتاه تعلّق (أدهم) فجأة بجاتب اتهليكوبتر: فلغت 
اتوازئها مع الثقل المفاجئ ٠‏ ومالت على نحو مخيف ؛ فى 
نفس اللحظة التى ضغط قبها ائد الهليكويتر زر الإطلاق 
.وانطلق الصاروخ الثانى ... 
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اتطدق مسع ميل الهليكوبتر ؛ فتجاوز هدقه بسترين 
كاملين ؛ كاتا يكقيان لتجاوز الصاروخ خاجز السطع » 
.ويتطلق ميتعدا لعشرات الأمتار قبل أن ينفجر فى سماء 
ا(روما) فى نفس اللحظة التى ارتطمت فيها مروجة 
الهليتوبتر يمبنى صغير على السطح ٠‏ وتحطّت أطرافها فى 


وبحركة سريعة ٠‏ وثب ( أدهم ) داخل الهليكوبتر ولكم 
اقائدها بكل قوته ٠‏ وهو يقول : 

- نهاية الرحلة أيه الوغد 

ارتج جسد الطيار بمنئهى العنف ؛ ومئعه حزام المقعد 
من السقوط؛ على عكس طائرته ؛ التى ارتطمث بالسطع ؛ 
وتحطّم زجاجها الجانبى بقوة » ومروحتها ترتطم بالأرض .. 
وتتطاير على تحو مخيف ؛ فى كل اتجاه .. 

.كلك موققا رهييا بحق : ولايمكن أن يتيله إنسان علدى. 

هليكوبئر تتحطّم على سطع مبنى عادى ؛ فى قدب 
عاصمة أوروبية عريقة. 
حسن الحظ أن ارتفاعها القليل قد منع انفجارها ‏ 
على جقبها : فى مشهد رهيبا مخيف .. 

عل 


ويمننهئ الخفة والنشاط: وعلى الرعم من إصاقده .. 
وثب ( أدهم ) خارج الهليكوبتر ‏ وهو يقول فى حزم :. 

- من الواضح أن هؤلاء الإسرائينيين الأوغاد ؛ قد قروا 
اتجاوز كل للحدود ؛ وكأنما صار العام ملا لهم .. 

أثاة صوث صارم قاس ؛ يقول + 

- لن يمضى وفث طويل ؛ حتى يصبح متها نا بالفعل 
اياسسيه (أدهم) 

استدار ( أدهم ) إلى مصدر الصوت فى سرعة : فارتطم 
بصره بفوهات ثلائة مدافع آلبة مصوبة إثيه ؛ وخلقها 
(شيسيمون دوريسل ) + والملعق العمسكرى الإسسرائيلى 
(موشى ) .. 

.وعلى الرغم من المفاجأة ؛ ومن دقة الموقف . عشد 
| أدهم ) ساعديه أمام صدره فى سكرية » قائلاً: 

- أن فخد عتنا لم تنطل عليك فيها الوخد . 

مد [شيمون ) شفتيه , فلا 

- مطلقًا., لست أدرى كيف أدركث أثنا تراقبك : وأعترف 
أن زميليك قد أتقنا دورهم ؛ إلى حد يكقى لخداع أى مراقب ٠‏ 
إلا أتتى كنت أراقب أيضًا ُسطح البنايات . فى المنطقة. 
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كلها ؛ لثقتى بنك ستأنى إلى مكان قريب من بناية. (روتشيلد ) _ 
هتنا 


هل ( أدهم ) كتفيه ؛ قائلاً: 

- كان ينيغى أن أتوقّع هذا .. 

التقط ( شيمون ) نفسنا عميقا؛ وقال فى ظفر مزهو + 

- لفل جزاد كبوة ياسية ( قنهم ). 

ضاقك عينا ( أدهم )؛ وهو يقول فى ضرامة : 

- أنث إذن جواد مشاغب أيها الوغد ؛ فقد بلفت كبوشك 
احذًا ؛ يكفى لتحطيم عنلك القذر ٠‏ دون هوادة أو رحمة .. 

تعد حاجبا ( شيمون ) فى غضب ؛ وهو يقول : 

- امهم أن تبلغ عنقى أل ليها المتخذلق . 

أجليه ( أدهم ) . فى ضرادة قاسية : 

لوبلغت علقك ٠‏ ستتمتى لو أنك لم تولد أبذا أبهنا الوشهد '١‏ 
ققد قتلت زديل وهو فاقد الوعى ؛ ولاحُول لله ولاقوة ٠‏ 
ولق أقسدت أن أجطك تدقع الثعن . 

قال ( شيمون ) فى حدة ؛ 

- كان من المستحيل أن أسمح لقم باستعافقة .. 

فر 


لجيه زأدهم ): 

- ومن المستحيل أيضا أن تفلت بتك القثرة هذه . ليها 
الوخد الحقير 

هتف الملحق العسكرى قى غضب : 


- أدون ( دوريل ) .. لماذا تسمح له بالتبح على هذا 
النحو ؟! إنه فى قبضتنا . وينبغى أن نتخلّص منه عنى 
الفور ؛ دون أن نمئحه فرصة للتفكير والتدبير . 


قال (شيمون ) فى لحشونة : 

-رهناك أمر يثفى أن لنجزه أؤل.. 

ثم تطع إلى ( أدهم ) بمنتهى الحدة والصرامة ٠‏ مستطرذا 

- أبن بطاقة التصوير الرقمية ياسيد ( أدهم ) ؟! 

استعاد ( أدهم ) لهجته انساخرة ؛ وهو يقول:. 

- هل تتصور أثنى سأمتحك إياها بهذه البساطة 1 

أأجابه ( شيمون ) فى غلظة : 

ا 
لها أستخلصها من 
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ها ( دهم ) كتفيه يلا مبلاة , قائلاً 

ا وهل ستطمئن عنائذ إن أنك قد حصلت ليها بالفعل ؟1. 

ماذا لو أصابتها وا رصاصاتكم ؛ ونسقتها نسقًا ؛. 
فلايمتقك أن تعلم ما إذا كنت هى البطاقة الملشودة؛ لم أنها 
بطاقة خالية ؛ أحتفظ بها للتمويه . 

ابتسم ( شيمون ) فى سخرية , وهو يقول: 

- لن يمكثك استدراجى إلى تلك الخدعة المعنادة با سيد 
(أدهم ) .. الو أرسلت أحد رجائنا لتفتيشك , ستتفذ منه 
ادرغا ء لتواجه رصاصاتنا ٠‏ وتنجى من هذا الموقف 

ثم عقد سناعدية أمام صدره بدوره ؛ مع امستطرفتة 
العلزمة : 

- كلأ ليها الثكى .. سأخاطر ياطلاق الدار عليك ‏ وسافترض 
أن البطاقة , التى سنعثر عليها معك ؛ سليمة أو معطوبة ؛ 
هى البطاقة المنشودة. 

قال ( أدهم ) فى سخرية. 

- المشكلة أنه سيكون عليك بعدها أن تعدو هارا ٠‏ فمن 
المزكد أن جيثنا من رجال الشرطة الإيطالية سيحيط بالمنطقة 

د 


كلها لآن؛ بعد أن نسفت طائرتكم المحطمة هذه جا مين 
المبنى ؛ دون أن تبالى يقوانين ؛ أو قواعد ديينومئسية ٠‏ 

أو لية أعراف دولية . 

قال ( شيمون ) فى صرامة : 

- كل هذه مجر أمور شكلية ؛ يفضب لها المسلولون 
والسياسيون ؛ وربما رجال الأمن أيضنا لبعض الوقت ؛ شم 
الاتليث أن تلوى وتتلاشى ؛ مهما كنت الاحتجاجات الرسمية. 
أ الشعبية .. المهم أن نحقق هدفنا ٠‏ ثم نترك للزمن يعدها 
إصلاح كل شيم ٠.‏ 

اقلب ( أدهم ) شفته : قاتلا فى لزدزاء + 

مُنطق استعمارى متغطرس حقير 

مع لهاية كلماته ؛ أطدق هاتفه المحمول رنيذا سينا * 
يلي ستياه لواح من الرسئل لهتاي صسَة :لقال 
( شيمون ) فى سخرية : 

- من المؤسف أنك الن تقرأ ار ا باد 
زادهم). 

افالها ؛ وأشار بيدهء فجلب رجال أمنه الثلاثة إبر مدافعهم 
الآنية ؛ في حين اسل الملحق المسكرى مسندسيه . قائلاً في 
حملسة وجشية: 


كد 


- حانت نهايتك ياسيّد ( أدهم ) . 

رفع ( أدهم ) يده فى تلك اللحظة ‏ قائلاً فى سخرية + 
- أن تحصلوا على البطاقة أؤلاًء. 

تتعقد حاجبا ( شيمون )ب وََياقت عيناء ٠‏ وهو يدق فى 
البطاقة الرقمية الصفيرة ؛ بين سياية ( أذهم ) ووسطاه؛ 
اوقال فى حر ولك :. 

أت هل استمتصنا إيأما يه البنتاطة ؟: 

عاد ( أنهم ) يه كثفية فى لاميالاة : قال: 

- لست لثنها بهذه القيمة الآن .. 

الم قنفها نحوهم/فجأة؛ مسقظرذا : 

د منقودرا 

قلفها علي ؛ بعركة مياغقة سريعة ., 

ؤكرة قعل غريزى , تبشها أبصارهم ؛ فى اهتمام بالغ 
.وارتقعت عيونهم عن ( أدهم ) لثانية واحدة. 

أو أل من هذا .. 

وكا هذا يكفيه... 


افقبل حتى أن تبلغ البطاقة أقصى ارتفاعها ٠‏ كان هو قد 
انق كالصاعقة .. 

الم يدر أحدهم كيف ؛ أر متى قطع تلك الأمتار الأريعة ٠‏ 
التى تفصله عنهم ؛ إلا أنهم وجدوه فجآة بينهم , قبل أن 
يلفجر فى وجوههم وأجسادهم كالقنيلة .. 

فالغضب الهادر؛ الذى تفجار فى كيانه كله . من مقتل 
زميله ( عماد ) ؛ كان ببث فيه طاقة هائلة ؛ ضاعفت من 
اقرته وقدراته المدهشة مرتين على الآقل. 

اوفى احظة واحدة تقريا ء حطّم أنف أحد رجال الآمن 
الثلاثة. وأسئان الثانى . وغاصت قبضته فى معدة الاكث 
وقبل أن يستوعب الملحق الصكرى ماحدث ؛ فوجئ ب (أذهم ). 
يمسك معصمه ؛ ويّيعد فوهة مسدسه : قائلاً فى صرامة : 
- لماذا لم تطلق النار ؟1 

كقث أصابع ( أدهم ) أشبه بكلآبة من الفولاذ . وهى 
أتعتصر معصمه . وكانت عيناه تخترقان بره مباشئرة ٠‏ 
باظرة صارمة غاشبة مخيفة. 
.ولكن الرجل لم يكن لديه وقت نيخاف .-. 
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أو ختى ليطلق صرخة ألم واحدة. 

ا فقبل حتى أن يكمل ( أدهم ) عبارته . كانت قبضته تنفجر 
اقى فكه؛ ثم تتراجع بسرعة مذهلة ؛ لتهوى على أنفه. 
اكلصاطة .. 

وحده ( شيمون ) وجد لحظة لتتفكير 

ولإدرك . ماهية الأمر .. 

ولأنه لكثرهم خبرة واحترافًا , قد كانت هذه اللحظة. 
اتعفيه , 

ربكل إرادته وقوته , وثب ( شين ).. 

وثب نحو البطاقة الرقمية ؛ الى سقطت أره 
اصارقا: 

- للد ظفرت بها 

وعلى قرغم من أن (أدهم ) قد سمع صرخته : إلا أنه لم 
ايت إنيه لحظة واحدة .. بل ولم يال بقوله على الإطلاق .. 

القد واصل عمله . ووضع المسانه الأخيرة ‏ حتى سقط 
اتملحق السكرى الإسرانيلى ؛ ورجال أمنه الأربعة فاقدى 
الوعى .. 


١‏ دالتقطها 


00 


.وعندما التفت إلى ( شيمون ) ؛ كانت أصوات أيواق 
سيارات الشرطة تدوى فى المنطقة ... 


وكان ( شيدون ) يمسمك البطاقة الرقدية الأصلية ني 
يده تاج 


خسرتم أيها المصريون . 
قتهاء ثم القى لبطقة أرضا و .. 


وعلى الرغم من الفضاضة (أدهم ) عليه ؛ شعر (شيمون ). 
أنه قاالتصر ؛ فى هذه العملية .. 


افتصر انتصارًا سباحقًا .. 


دل 


4 الختسام .. 


بدا الأبسى على وجه مدير المخايرات العامة المصريية , 
.وهر يتابع الأنباء الواردة : من كافة أنحاء العالم ٠‏ فى تلك 
المرحلة العسيبة ؛ من حياة الأمة العربية كلها ؛ وهز' رأسه 
فى أسف ؛ ققلاً لمسساعده : 


- الأمريكيون انحجازوا للإسراليليين على طول الخط ٠‏ 
ويتعنتون فى نلس الوفت مع العراقييين ؛ أكثر مما يذيفى | 

وزفر فى مرارة , قبل أن يضيفٌ + 

- أصبحوا وكأنهم يرون بعيون إسرانيلية ؛ ويسمعون 
ابآذان إسرائيلية ٠‏ ويفكرون حتى بعقول إسرائيلية. 

رافقه مساعده يليماءة آسفة من رأسه , قبل أن يقول + 


- من الواضح أنهم سيشنون الحرب على (العراق ) ؛ حتى 
الو استجاب لكل مطاليهم ٠‏ 


مط المذير قفلاً: 
- الأمريكيون والبريطانيون يسعون لإعادة العهمود 
0١‏ 


الاستعمارية؛ فى الوقت الذى تصوّر السالم فيه أن التطوّر 
الإنسانى الطبيعى ؛ قد تجاوز هذه المفاهيم .. بل إنهما. 
يتجاهلان حتى الأصوات المعارضة فى دولتيهما : واتتى 
تصرع فى كل دقيقة ٠‏ مطالبة بعدم شن حرب ؛ لايوجد 
ما يحتم اندلاعها .. العالم كله صار يقلف قى جاتب ٠‏ 
و( أمريكا) و(بريطانيا) فى جاتب آخر, ولكن هذا 
لابوقنيسا » أو يمنعهما من المضى قداء فى خطتهما. 
الاستعمارية الرهيبة . 

تابع المساعد بدوره الأحداك التى نتوائى على الشاشة .. 
أقبل أن يقول :. 

- إلواقع أن ( إسرائيل ) هى المستفيد الأول من كل هذا ء. 
فسع وجود القوات الأمريكية والبريطانية فى المنطقة ؛. 
استقفز هى يخططها الوحشية إلى الذروة ؛ وستحاول تصفية. 
كل حساباتها ؛ والتخلص من كل خصومها دقمة واحدة. 
إنها الفرصة الذهبية بالتسبة لها. 


ثم اعتدل فى مقعده» واستعاد حزمه المعتف ء وهو يقول + 
- هل من أخبار جديدة : بشأن عملية ( روما ) ؟1 


ل 


أجليه مساعده فى سرعة : 

- آخر مايلقنا هو أنه هنك قتال عليف ؛ يدور على 
سطح المبنى المواجه البناية (جون روتشيك ) : مستشار 
الأمن القومى الإسرائيلي فى ( روما ) ؛ يعد أن أطلقات 
هليكويتر مقاتلة . صاروخا على سطع المبلى ؛ وآخر الفجر 
فى سماء ( روما ) - 

قال المدير فى اهتمام قلق ؛. 

- هليتوبتر مقاتلة ؛ وصاروخان فى قنب روما ) ؟! يا إلهى ! 
القد تجاول الإسراليليون كل الحدود هذه المرة بحق .. 

أشار المساعد بيده؛ قائلاً: 

- من الواضح أنهم مستعدون لبلوغ أغصى مدى ممكن 
هذه المرة؛ مهما كان الأمن ١‏ فالوثائق الثى كشلنا أمرها » 
قد تقلب الموازين كلها رأسنا على عقب . 

نتراجع المدير فى مقعده » وهو يقول فى اهتمام 

- (ن ١‏ ) ذكر/ فى برقيته الشفرية الأخيرة » أنه 
انوفشات اتخطة الزئيسية » فسيلجا إلى ما أسماه بالخطة (ب) .. 
هل أشار إلى أية تفاصيل ٠‏ خاصة بتلك الخطة (ب) ؟1 

د 


اهز المساعد رأسه نقيًا . ققلاً+ 

.- مطلقً... إنه شديه الحرص هذه اثمرة ؛ ولايفصج عما يدور 
فى عفله أبذًا ؛ خشية أن ينكشف الأمر. على نعو أو آخر ,. 

تساعل المدير + 

-وماذا عن اك 

قبل أن يتم عبارئه , ارتفع أزيز جهاز الاتصال الداخلى. 
على مكتبه ؛ وارتقع منه صوت يقول فى لهجة , تشف عن 
أهبية الأمر + 


- برقية عاجلة من (روما ) ياسيدى . 

سَظُ لمدير زر الاتصال ؛ قائلاً بسرعة + 

- أحضرها على القور يارجل ٠‏ 

.لم تمض دقائق على قوله . حتى كانت البرقبة بيسن 
أصابعه ؛ يقرؤها فى اهتمام شديد , قبل أن يهئف + 

يا إلهى + 

.إستدار مساعده ليلثى نظرة على كلمات البرقية القليلة ٠‏ 
آقبل أن تتسع عيناه عن آخرهما. 

كد 


فقبرقية عنث تحمل بالف مفاجاة... 

مقاجاة مدهشة .: 
ععء 

اتقت ضحكك [شينون ) عقرة مجلهنة: بعد أن 
حطّم بطاقة الصور الرقمية بقدمه ؛ واستزجت شحكاته 
بأبواق سيارات الشرطة الإيطانية ؛ التى توقّفت عند مدخل. 
اقبناية : قبل أن يكتم [ أدهم ) ثلك الضحكات بلكمة قوية . 
فى لك الإسراليلى مباشرة ٠‏ وهو يقول فى صرامة ١‏ 

- نقد أقسمث أن تدفع لثمن أيها الوغد 

كانت اللكمة من القوة. حثى إن جسد ( شيمون ) تراجع 
عدة أمتار إنى الخلف ؛ قبل أن يرتطم بحاجز السطح ؛ شم 
يكل صانطا: 

- لقه ريحث المعركة يا ( أدهم ) .. ربحثها . 

وثب ( أدهم ) ٠‏ ليركله فى صدره ركلة قوية : دفمنه إلى 
الخلف أكثر . ليتجاوز جسده حاجز السطع ٠‏ ويهوى ٠.‏ 

.ومن خلقه ‏ الطلقت صرخة رعب هاللة ٠‏ وجسدة يسقط 
من حالق :و .. 


لل 


وفجاة؛ أمسكت أصابع قرية معصمه ؛ تتملعة من السقتؤظ. 
وبكل دهشة الدنياء ومع جسده المعّق فى الهواء ٠‏ 
.رفع (شيمون ) عيتيه إلى ( أدهم )؛ هاتقاج 
لاقت ف 


تطلع إليه (أدهم). 
- أنت ؟! أنت أنقذلنى ؟! 
الم يجب ( أدهم ) تساؤله. وهو يرمقه 
ارفبية. ارتجف لها جسدهالحظة ؛ شم لم يلمث أن استعاد 
سبطرته على مشاعره ؛ علن الرغم. من موقفه . فانطلقت 
من حلقم لجأة ضحكة عانية : وهو يهتف 
- هذه نقطة ضعلكم أيها العرب .. هذه الشهامة السئيفة 
المضحكة .. كان ينيغى أن تتركنى أسقط يا( أدهم ) .. على 
الأقل سأقضى نحبى؛ وأنا أحمل لقب الرجل الذئ هزم 
(أدهم صبرى ) بحق 
أجليه ( أدهم ) هذه المرة؛ فى بزود سخيف : 
- هذا بالضبط هو السبب ؛ الذى دقعي لمنعك من السقوط 
أيها الوغد .. قن نى > ألم تنتبه لحظة واحدة: إلى أن زميقتي 
قد اختفت ؛ ملذ وصولكم ؟! ألم تسأل نفسك أبن ذعبت بالضيط 15 
قد 


اصزمتين : فتابع يدشة فير 


هتف ( شيمون ) ؛ وجسده مازال يتدلى فى الهواء ؛ من 
ارتفاع عششرين طابقا 

- لقد فرت بحياتها حتما ‏ 

أجايه ( أدهم ) ينقس البرود ‏ 

خطأ أيها الحقير .. زمياتى أتطلقت . فور هجوم طائرتكم .. 
التنفيذ ما أطلفنا عليه اسم الخطة (ب) -. 

ره ( شيمون )؛ وهو يحاول التشبث باى شىء + بخلاف 
بيد زاتم | 

- الخيلة (ب) + 

أجليه ( أبعم ) ٠‏ 

- نعم أبها الوغد :. الخطة إب) :. انفطة النتى تعتمد 
على التحرك فى الاتجاء . الذى لم يخطر بيالكم قط 

خيل د (شيمون ) أن (أدهم) ف مق تحوه, وهر يتيع 
فى صرامة 


- فبينما انشغل الكل بمتابعة هجومكم + وكل ما أثرتسوه 
ن ضجة وضوضاء ودمار ٠‏ رفى الوقت الذى كنت تتبجئح فيه. 
.بانتصارك علينا هنا : نفذت هى وأحد زملاننا : من مكتب 
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(روما): هجومًا ناجذا؛ غلى شقة مستار أمنقم القومى 
اهلا 


امتفع وجه (شيمون ) ٠‏ وهو يحثق فى عينى (أدهم). 
مياشرة ٠‏ قبل أن يقول فى عصبية ‏ 

- لاتحاول خداعى . 
| أدهم ) رأسه نفيًا قى بطء ؛ وقال: 

- لست أخدعك ليها القذر .. القد نلذنا الخطة (ب )ا 
يتفيل 

اتسعث عينا ( شيمون ) فى ذهول مرتاع ؛ وهو يحثق فى 
وجه ( أدهم ٠)‏ قبل أن يه رأسه ؛ ويهتف فى عصبية ؛ 

- مستحيل ! لايمكنك أن تعلم أن الخطة قد نجحت .. إن 
الم تغادر المكان بعد هجوم للهليكويتر .. 

ايتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة صارمة ؛ وهو يقول : 

خطأ مرة أخرى يا أحقر الحقراء .. هل تذكر تلك الرسالة. 
انهاتفية القصيرة ؛ التى تلقيتها ٠‏ وأنئم تصوبون أسلحئكم 
إبنئ؟! إنها إشارة متفق عليها ؛ وهاتفى مجهز بحبث 
الايقتقى سولها .. 


كد 


ثم التقط هاتفه المحمول بيده الأشرى ؛ وضغط أزراره ٠‏ 
دون أن يتطلع إلى شاشته , متاهقا د 

- إننى حتى لست بحاجة إلى قراعتها .. 

اقانها؛ ثم وضع الهاتف أمام وجه (شيمون ) : الذى اتسعت 
عيناه فى ارتياع ٠‏ وهو يحدق فى الشاشة المضينة + الى 
حملت رسالة مختصرة للفاية 

.. » واستعدنا الوثائق الأصلية‎ ٠ نجحث الخطة إب)‎ ٠ 

انتفش جسد ( شيمون ٠)‏ وهو يهتف + 

- لاير مستغيل ! مستعيل 1 

أعلا ( دهم ) الهاتف إلى جييه : قائلاً : 

- أرأيت أبها الوغد !! لقد ألقيت لكم البطاقة ؛ لأننا كم 
انعد بحاجة إلبها؛ فقد حصلنا على الوثاقق الأصلية. 

ا وقسا صوته ؛ وهو يتابع : 

- إنك لم تنتصر + ولم تريح هذه العملية. 

كاد (شيمون ) ييكى. من قرط القهر وانمرا 
الهزيمة من شعوره بانه معلق قى الهواء + ولايمنعه من 

1 


اقسقوط سوى أصابع (أدهم ) وحدها ٠‏ فهتف فى ضراعة. 


0 
( أدهم ) فى صرامة شديدة ؛ 
اترحم زمياا (عماد) . عندما كان فاقذا لوعيه ؛. 
فى سفارتكم الحقيرة. 

هتف ( شيمون ) ٠‏ فى ضراعة أكثر : 

- الرحمة 

هل ( فدهم ) رأسه ثفيًا فى بطء ؛ وهو يقول؛ 

- من لايرحم لايْرحم 

قائها ‏ ثم قت أصابعه دفعة واحدة ٠‏ فانطلقت: من حلق 
(شيمون ) صرخة رعب هائلة : تواصلت بلا انقطاع . 
وجسده يهرى ٠‏ ويهوى ؛ من ارتفاع عشرين طابقا .. 
حتى ارتطم جسده بالأرض ٠‏ بمنتهى ألطف ٠‏ وسط سياراك 
الشرطة ٠‏ وصرخات الجماهير؛ انتى احتشدت حول المكان. 

وفى سيرته؛ على مقرية من لمكا هتف ترد (ممدوح) 2 
القد تحطّم جسلده ثانا - 
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- بلتلفيد . 

ثم تلك حول ؛ متساللاة 

- الموقف لايبعث على الارتياح : فالشرطة الإيطالية تحاصر 
المكان كله وسيادة العديد ( أدهم ) مازال دافل الميلى , 

اقالت فى هزم 1 

- لاثقلق بشأنه .. 

ولكله واصل فى توق : 

- هذه البئاية لها مدخل واحد ٠‏ والشرطة ت. 

قاطعته فى حزم صارم : 

- لاتقلق .. السيد ( أدهم ) يعرف كيف يدير شلونه .. 

كنت تبثل جهذا خرفيًا فى أعماقه ‏ لتشم ذلك لق العارم ٠‏ 
الذى تسوج به نفسها ؛ وهى تجنس داخل تلك المسيارة. 
الإيطلانية الصفميرة . وكل ذرة فى كياقها تدعو الله 
(سبحانه وتعالى ) أن يساعد ( أدهم ) ٠‏ و ... 

00 


وفجأة . وبعد فترة ثم تدر مداها بالضبط ؛ فتع (أدهم ). 
باب السيارة الخلفى ؛ ودلف إلى جوارها ؛ قاللاً: 


- هيا ينا .. لم أعد أحتمل البقاء في هذا المكان . 
اتهللت أسارير (ممدوح ) : وهو ينطلق بالسيارة ؛ قائلاً؛ 
- أوامرك يا سيادة العديد 


أما هى , فقد رقص قلبها فرحنا ؛ وهى نضغط يده فى 
حنان وسعادة ٠‏ مقمقمة : 


- حمذا لله على سلامتك . 

منحها بتسامة صامتة ؛ فسألنه فى اهتمام : 

م تشعر الآن ؟0 

التقط نفسنا عميقا ٠‏ وأسبل جفنيه ؛ مجيبًا فى خفوت + 

- بالارقياج . 

ضغطت يده مرة أخرى ؛ فى سعادة بلا حدود ؛ فى حين 
اسأل هو ( ممدوح ) ؛ دون أن يفتح جفليه: 

لين الوثائق الإسرائيلية الآن ؟1. 

مد 


أجايه ( ممدوح ) على القور 

- لقد بدأت رحلتها ؛ التى حددتها لها ياسيادة العميد + 
وأحد رجائنا غير المعروفين . سيحملها فى حقيبة أوراقه. 
الخاصة إلى ( اليونان ) ٠‏ حيث سيتسلمها مكثينا هناك ٠‏ 
اغيرسلها إلى ( القاهرة ) مباشرة؛ وسيادة المقادم (سمير ) 
يصنع منها عدة نسخ الآن؛ لحفظها فى الكمبيوتر ٠‏ وعبر 
شبكة الإنترنت , بحيث لا يمكن أن نفقدها مرة ثانية ليد .. 

غمفم ( أدهم ) فى ارئياح حقيقى : 

- عليم 

سالته ( منى ) فى اهلمام ‏ 

- هل تعتقد أن هذا سيفلح ؟! هل ستنجع هذه الوثائق 
فى قاب الأوشاع بالفمل 6 

صمت طويلاً: قبن أن يجيب فى حزم ؛. 

ان يمكننا الجزم أبذا.. قد قمنا بعلن وأفينا واجبناء 
.ونجطا فى مهمتنا. وهذا كل مايخصنا فى هذا الشلن . 

 ديكاتلب‎ - 


0 


اقالتهاء وضغطت يده مرة أخرى , لثيشه حبها 
وخناتها ؛ ونتساعده على الاسترخاء دالخل السيارة ؛ التى. 
اتطلقت بهم ميتعدة عن المكان : ومخترقة ذلك الازدحام. 
الشديد ؛ لتعبر فوضى البشر .. 

وفوضى الحياة . 


.1135| .تنصيينا 
علد م لمعه 
مع تحيات منتدى ليلاس 
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